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  ٦٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 

        أنموذجا                                              وأثرها التربوي والأخلاقي قصة امرأة عمران وابنتها                     دلالات التعبير القرآني  

  

����������� 

  الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد،

جعلها وابنها آية، وما رافق  و،امرأة عمران وابنتها مريمقصة       فهذا بحث حول 

؛ لبيــان  اتيــة تلــك الآودراســعــدة،  أحــداث بينتهــا آيــات كريمــة في ســور ذلــك مــن

نـير طريـق المؤمنـات؛ لتربيـة ت  واستنباط آثـار تربويـة وأخلاقيـة،دلالات التعبير القرآني

 في اظلمات الجهل والمعاصي أثناء سـيرهأجيال صالحة تحمل لواء التوحيد، وتواجه 

ُ ومنـه هـذه الآيـات موضـوع البحـث؛ والـتي تظهـر ،بـالنورالقرآن  وقد وصف ،الحياة

لعزيــز مــن غنــاء وثــراء في النمــاذج المؤمنــة الــتي تحــدث عنهــا ؛ مــا في هــذا الكتــاب ا

 ويــصل إلى علــوم واســتنتاجات  هدايــة القــرآن،يــستنير بــه المتــدبر الــذي يــسير علــى

 .وتوجيهات، من خلال آياته الكريمات بتراكيبها وقوالبها اللغوية التي صيغت �ا

 

  



        

  ٦٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 

        أنموذجا                                              وأثرها التربوي والأخلاقي قصة امرأة عمران وابنتها                     دلالات التعبير القرآني  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  المقدمة

ً الحمــد الله حمــدا طيبــا كثــيرا مباركــا فيــه،الرحمن الــرحيم،العــالمين      الحمــد الله رب  ًً ً، 

ًحمدا يوافي نعمه ويكـافئ مزيـده، أحمـده سـبحانه؛ كمـا ينبغـي لجـلال وجهـه وعظـيم 
نــــبي  ســــلطانه، والــــصلاة والــــسلام التامــــان الأكمــــلان علــــى ســــيدنا محمــــد 

بيـــب المرتـــضى، وعلـــى آلـــه الهدى،الرحمـــة المهـــداة والنعمـــة المـــسداة، النـــبي ا�تـــبى والح

  :  أما بعد .وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

 وهـــو أكثـــر وأعظـــم كتـــاب حـــاز ،ُفـــإن خـــير مـــا تلـــي وفـــسر كتـــاب االله تعـــالى      

 وصـــفه العلـــيم الحكـــيم؛ بأنـــه معجـــز اهتمـــام البـــاحثين المتـــدبرين ؛ لأنـــه كتـــاب إلهـــي

 وقــد قمــت �ــذه ،و العــين المعــين والنبــع الــصافي وهــ،المنــافع والفوائــد  كثــيرمبــارك ؛

 ،قصة امرأة عمران وابنتها مـريمترتبط بلآيات  دلالات التعبير القرآنيالدراسة حول 

  . وبيان آثارها التربوية والأخلاقية،من سورة آل عمران، وسور أخرى

  

  :حدود الدراسة 

 التربـوي والأخلاقــي في دلالات التعبــير القـرآني وأثرهــا بـ؛هـذه الدراسـة تتعلــق       

بينتهــا آيــات كريمــة في  ، ومــا رافــق ذلــك مــن أحــداثامــرأة عمــران وابنتهــا مــريمقــصة 

  .سور عدة؛ كسورة آل عمران وسورة مريم آية وسورة الأنبياء وسورة التحريم آية

  

  :أهمية الموضوع 

ظهـر  الـتي ضـربت مـثلا ؛ ويمـرأة صـالحة وابنتهـانمـوذج لاأأنه يتعلق بإظهار  -١

 في هـــذا الكتـــاب العزيـــز مـــن غنـــاء وثـــراء في النمـــاذج المؤمنـــة الـــتي تحـــدث عنهـــا؛مـــا 

 .  بالنماذج الصالحة التي عرضها القرآن الكريم المؤمنونَقتدييلو



        

  ٦٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 

        أنموذجا                                              وأثرها التربوي والأخلاقي قصة امرأة عمران وابنتها                     دلالات التعبير القرآني  

؛ لهــا   البحــث دلالات للآيــاتظهريُ، ســ المــشار إليهــالآيــاتادراســة  بعــد  -٢

 الـــتي صـــيغت �ـــا اللغويـــة القوالـــبونظم الـــ مـــن خـــلال  ة والأخلاقيـــة التربويـــأثارهـــا

 .الآيات الكريمة

  :سبب اختيار الموضوع 

 للبحــــث ؛ مــــا اســــتحوذ علــــى لموضــــوع ااِسبب الــــرئيس في اختيــــار هــــذ      الــــ

دلالات التعبــير  ودراســة ، القــرآن مــنوالتــدبر في آيــاتتفكــيري مــن ضــرورة النظــر 

دور المـرأة بـوثيـق لهـا ارتبـاط  قصة من ةأخلاقية وتربوي واستنباط آثار لبيان؛ القرآني 

ى  وقــع الاختيــار علـــ ونظــر،فكــيروبعــد ت ،يــقطرالًفي ا�تمــع ؛ فتكــون نبراســا ينــير 

 ؛ وجــدت فيهــا إضــاءات تنــير  تتحــدث عــن قــصة امــرأة عمــران وابنتهــا مــريمآيــات

نــشاء أجيــال صــالحة تحمــل لــواء ؛لإَّ وإنــارات لهــن في طريــق التربيــة طريــق المؤمنــات،

  .بينالمبالنور المعاصي التوحيد، وتواجه ظلمات الجهل و

  :أهداف البحث

آيــات تحــدثت عــن قــصة امــرأة   خــلالمــن دلالات للتعبــير القــرآني اســتنتاج -١

 وتأثيرها الوجداني على النفس ،خلاقيةالأتربوية وال ها آثاروبيان ،عمران وابنتها مريم

   .وما يتبعه من تعديل السلوك

سـب بـين الآيـات الكريمـة التنااستنباط وجـه المناسـبة بـين الآيـات الكريمـة، و -٢

 ةأخلاقيـة واسـتنباط دلالات تربويـ و،الآيـات الكريمـةوفواصلها،لإظهار إعجاز نظم 

 .المؤمنة  النفوس �اترتقي؛ 

  

  : منهج البحث

 ، والأخلاقـيوأثـره التربـوي  دلالات للتعبـير القـرآنيبيـانلالتأمل والتـدبر؛         

 وجـــه اســـتنتاجابنتهـــا مـــريم، وحـــديث القـــرآن عـــن قـــصة امـــرأة عمـــران و مـــن خـــلال



        

  ٧٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 

        أنموذجا                                              وأثرها التربوي والأخلاقي قصة امرأة عمران وابنتها                     دلالات التعبير القرآني  

المناسبة بين الآيات وما سبقها، وكذلك بيان المناسبة بين الآية وما يليهـا بعـد نظـر 

ً وتفسير الآيـات تفـسيرا تحليليـا مـع ،وبيان مناسبة فاصلة الآية مع مضمو�ا ،وتأمل ً
 .اظهلفحروفه وأ إعجاز القرآن في وإظهاراد،عدم الاستطر

ـــــــــــات بالرســـــــــــثم  ـــــــــــة الآي ـــــــــــق القراءات،وتخـــــــــــريج ،م العثمـــــــــــاني وعزوهـــــــــــاكتاب  وتوثي

عنــــد الاقتبــــاس ( )  الأحاديــــث،وتوثيق النــــصوص بالتنــــصيص عليهــــا بــــين قوســــين

 ،ينظـر في الحاشـية، والترجـيح بـين آراء العلمـاء د التـصرف أشـير بكلمـةالحرفي، وعنـ

   .وفق القواعد العلمية

  

   :الدراسات السابقة 

ًلآيــات الكريمــة ؛فلــم أجــد كتابــا أو بحثــا قمــت بالبحــث حــول مــا كتــب عــن ا      ً
فهــو علــى فــضله،وعظيم -ًمــستقلا بمثــل المحــاور الــتي كتبــت فيهــا، ومــا كتــب حولهــا

ٌوكتـاب االله مغـدق كثـير النفـع والبركة؛وقـد رغبـت في . في كتـب التفـسير فقـط-نفعه
ٍكتابــة بحــث مــستقل،أضيف فيــه توضــيحات واســتنباطات لم أجــدها في حــدود مــا  ٍ

  .راجية الفائدة والنفع ؛ يهعل اطلعت

  .حثامب ثلاثةو ، تمهيدوقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في

  

  

  

  

  



        

  ٧١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 

        أنموذجا                                              وأثرها التربوي والأخلاقي قصة امرأة عمران وابنتها                     دلالات التعبير القرآني  

  تمهيد ال

  : وفضلها آل عمرانتسمية سورة 

 لمــا ؛ نــزل صــدرها إلى نيــف وثمــانين آيــة.٢٠٠مدنيــة وآيا�ــا ســورة آل عمــران      

ّقــدم نــصارى نجــران المدينــة المنــورة ينــاظرون رســول االله صــلى االله ّ عليــه والــه وســلم في ّ
ِ وكان قدومهم في سنة تسع من الهجرة،عيسى عليه السلام ُ ُ ُ ُ.١  

  

،فيــه دلالــة علــى آل عمران باســم تلــك الفئــة المؤمنــة ســورة آل عمــران     وتــسمية 

ولـــذكر  ،ووجـــه تـــسميتها أنـــه ذكـــرت فيهـــا فـــضائلهمسمـــو منـــزلتهم عنـــد االله تعـــالى، 

 ، تقريــر حقيقــة الوحدانيــة الــسورة ؛وهــوحيثيــة مــن قــصتهم تــرتبط بموضــوع رئــيس في

في ولادة عيـسى  الحق وبيان القول،وافترائهم على الحقوإبطال مزاعم أهل الكتاب 

 معجـــزات عيـــسى عليـــه بيـــانوفيهـــا  ، أهـــل الكتـــابوالـــرد علـــى شـــبه، عليـــه الـــسلام

   .السلام وفيها مجادلة النبي صلى االله عليه وسلم  مع النصارى واليهود

  

ْعــن       ــواس بــن سمعــان، عــن النَّــبي صــلى اللــه عليــه وســلم قــالَ َ نـ َ ََ
َّ َّ ََّ َ

ِ
ْ ََُ ََ َِّ ِ ِ َِْ ْ ِ َّ ُيــأتي القــرآن «: َ ْ ُ

ِْ َ
َوأهلـــه الـــذين يـعملـــون بـــه في الـــدنـيا تـقدمـــه ســـورة البـقـــرة وآل عمـــران ْ ََ َْ ُ ُ َ

ِ ُِ َ َ َ َ
ِ َ ََ َُ ُ ُُ ْ ُّ َِ ِ ُ ُْ َ

ِ َّ ٌقـــال نــــواس» ْ َّ َ َ َ :

َّوضـرب لهمـا رسـول اللـه صــل ََّ
ِ ُ ُ َ َ ََُ َ َ َى اللـه عليـه وسـلم ثلاثـة أمثــال مـا نـسيتـهن بـعـد قــالَ َ ُ ْ َ َ ََّ ُ ُ َِ َِ ٍ

َْ َ َ ََ ََ
َّ ََّ ْ َُ :

َتيان كأنـهما غياَْتأ« ََ َ ُ ََّ َ
ِ َتان وبـيـنـهما شـرق، أو كأنـهمـا غمامتـان سـوداوان، أو كأنـهمـا يِ َ َ َ ْ َ َُ ُ َُّ ََّ َ َ ََ َْ َ َ ْ َ

ِ ِ ِ
َ ْ َ ََ ٌ َ َ ْ

ِظلة من طير صواف تجادلان عن صاحب ِ ِ
َ َْ َْ

ِ َِ َُ َّ َ
ٍَْ َهماٌَُّ

َوفي الباب عن بـريدة، وأبي أمامة» ِ َ َ ُُ ََِ ََ َ َْ ْ َ ِ
َ ِ " :

ِومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثـواب قراءته، وفي حديث النـَّواس عن  َ ِ َّ ِ ِِ ِ ِ
َ َ ََِ َ

ِِ ِ ِ
َ َُ ُ َََ

َِ ََُّ َِ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ْ
ُالنَّـبي صــلى اللــه عليــه وســلم مــا يــدل علــى مــا فــسروا ََّ َ َ َ َ ََ ََ َُّ ُ َّ َّ ََّ

ِ
ْ ُ َ ِّ ِذ قــال النَّــبي صــلى اللــه عليــه ِ إ؛ِ

ْ ََُ َُّّ َّ َ ِ َ َ ْ

                                                           

لــوم التــسهيل لع. الكلــبيءأبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله، ابــن جــزي:ينظــر - ١

 –شــركة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم : الناشــر. الــدكتور عبــد االله الخالــدي: قيــقتح.١/١٤٤.التنزيــل

بـــن كثـــير، إسماعيـــل بـــن عمـــر القرشـــي الدمشقي،تفـــسير القـــرآن وا . ه١٤١٦ - ١:ط. بـــيروت

 . هـ٢،١٤٢٠ط.دار طيبة للنشر والتوزيع.سامي بن محمد سلامة:تحقيق.٢/٣٥.العظيم
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َوســـلم
َّ َ ـــدنـيا«: َ ـــه الـــذين يـعملـــون بـــه في ال َْوأهل ُّ َِ ِ ِ َ ُ َُ َْ َ َ

ِ َّ ُ ـــواب » ْ ـــه يجـــيء ثـ ـــة أن ُففـــي هـــذا دلال َ َ َُ
َِ ُ ََّ ٌ ََ ََ َ

ِ

ِالعمل َ َ." ١  

  

  :بما سبقها  ) من آل عمران٣٧ -٣٥(مناسبة الآيات 

ِّإذ قالت امرأة عمران رب{ َ َ ََ َْ
ِ َُ ْ

ِ َ ْ َ إني نذرت لك ما في بطني محررا فـتـقبل مـني إنـك أنـت ِ َ َ َ ََِّ ِِّ ِ
ْ ََّ َ ًََُّ َِْ َ َ ِْ َ ُ َ ِّ

ِالسميع العليم
َ ْ ُ

ِ ْفـلما وضعتـها قالت رب إني وضـعتـها أنثـى واللـه أعلـم بمـا وضـعت * َّ َْ َ َ ََ َ ََ َ َ َ ََِ ُ َ َْ َ ُُ ّ ََ ُْ ِّ ِ ِّ َ َْ َّ
ََولـــيس الـــذكر كـــالأنثى وإني سميتـهـــا مـــريم ْ َ ََ َ ُ َْ ََّْ ِّ ِ ُ َ َُ

َّ
َ ِ وإني أعيـــذها بـــك وذريـتـهـــا مـــن الـــشيطان َ َ ْ َّ َ

ِ ِ
َ َ ََُِّّ َ

ِ َ ُ ُ ِّ ِِ

ِالـرجيم  َفـتـقبـلهــا ربـهــا بقبــول حـسن وأنبتـهــا نـباتــا حــسنا وكفلهـا زكريــا كلمــا دخــل * َّ َ َ َ َ ََّ ُ َ ََّ َ ُِّ َ َ َ ََ ََّ َ َ ًَ َ ًَ َ ََ َ َُ َ ََ ٍ ٍ ِ َّ َ
َعليـها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا م َ ََ َ ً ِْ َ َ َِ

َ َ َ ْ ْ
ِ ْ َّ َِ َ َ ِريم أنى لك هـذا قالت هو من عند ََ ِ ِ

ْ َ ُ َْ َ ََ َ ِ َّ َ َُ ْ
َالله إن الله يـرزق من يشاء بغير حساب

ِ َِِْ ِ َ َ َ َُ ُ ْ َ ّ   ]٣٧-٣٥:آل عمران[}َّّ

 ،، ونفـي الـشريك لـه الله تعـالىانيةدلتقرير حقيقة الوح ورة آل عمران     جاءت س

وذلــك  ،نبيــاءزعمهــم محبــة االله وانتمــائهم للأ:  ومنهــا،وإبطــال مــزاعم أهــل الكتــاب

؛ فالواجـب  إذا كـانوا صـادقين في ذلـك الادعـاءواضح من سياق السورة الكريمة؛ فـ

ْقــل إن كنــتم تحبــون اللــه فــاتبعوني يحبــبكم اللــه ويـغفــر لكــم {علــيهم متابعــة الرســول؛ ْ َ ُْ َُ ّ ِّ ْ َ ُ ْ َُ ْ
ِ ُِْ ِ ُ َّ َ َ ُُُِّ ُ ُ ِ

ِذنوبكم والله غفور رحيم َّ ٌ َُ َ ُ ّ َ ْ ُ   ]٣١:آل عمران[ }ُُ

َعلمت السورة المسلم حقائق      وقد  ّ اللـه  هامة؛ تتمثل في وجوب الطاعة لـشرعَّ
ً، وشـرعت قيمـا ومـوازين نتعلمهـا ونمتثلهـا،  تبـاع لرسـوله  والإ،والاحتكـام لكتابـه

ً ومـــــن يعمــــل بتلــــك الحقيقــــة يكــــون محبـــــا الله .ونتوارثهــــا ســــلوكات قيمــــة في الحيــــاة
                                                           

ْ محمـد بـن عيـسى بـن سـورة،الترمـذيأبـو عيـسى :ينظر -١  أبـواب فـضائل القـرآن ، . سـنن الترمـذي.َ

َباب ما جاء في سورة آل عمران َ ْ ُ َ َ َ
ِ ِ ِ

َ
ِ
َ  أحمد محمد شاكر:تحقيق وتعليق.٢٨٨٣،٥/١٦٠الحديث، ،رقمُ

 - هـــــ ١٣٩٥ ٢-ط.  مـــصر،شـــركة مكتبـــة ومطبعــــة مـــصطفى البـــابي الحلـــبي:  الناشـــر.آخـــرون،

  صحيح: ] حكم الألباني[ م  ١٩٧٥
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ُِقل إن كنـتم تح{ويستحق محبة االله،ً،حقا
ْ ُ ُ ِ

ْ ْبـون اللـه فـاتبعوني يحبـبكم اللـه ويـغفـر لكـم ُ ْ َُ َُ ّ ِّ ْ َ ُ ْ َُ
ِ ُِْ ِ ُ َّ َ َ ُّ

ِذنــوبكم واللــه غفــور رحــيم  َّ ٌ َُ َ ُ ّ َ ْ ُ ُّقــل أطيعــوا اللــه والرســول فــإن تـولــوا فــإن اللــه لا يحــب *ُُ ُِ َ َ َّ َّّ ِ َِ ُْ ْْ
َّ
َ َ َ ُ َّ َ ُ

ِ َ ْ
ِالكافرين ِ َ   ]٣٢-٣١:آل عمران[} ْ

ًتمثلوا تلك الحقيقة واقعا  ،ج من المؤمنين لنا أمثلة وذكر نماذ القرآن      وقد ضرب
َإن اللــــه {في حيــــا�م؛ فنــــالوا محبــــة االله تعــــالى وأولهــــم مــــن اصــــطفاهم االله ســــبحانه؛ ّ َّ ِ

ِاصطفى آدم ونوحا وآل إبـراهيم وآل ع َ ََ َ ََ َ
ِ

ِْ ً ُ َ َ ََ ِمران على العـالمينْ َ َ ْ ََ َ َ  ثم  ]٣٣ :عمـران آل[}ْ

ن الــذين أوجــدهم االله خالــصين وهــي مــن آل عمــرا،كــان الحــديث عــن امــرأة عمران

من الشوائب الموجودة في غيرهم، وهذه الآيـات تعـرض صـورة هامـة مـن سـيرة هـذه 

وتتمثـل .  التي اصـطفاها وجعلهـا ذريـة بعـضها مـن بعـض،النخبة المختارة من البشر

ن مــع ر�ــا ومناجاتــه في شــأن حملهــا، وفي هــذه الــصورة المنــيرة في خلــوة امــرأة عمــرا

  . كرياحديث مريم مع ز

  

واسـتحقاقهم للاصـطفاء ؛ كثـرة ذكـرهم في  آل عمـران ة       ومما يدل على مكانـ 

ًكتاب االله تعالى؛ فإن المرأة التي ذكرت في القرآن الكريم كثيرا هي مريم بنت عمران 
 مـــرة ذكـــرت ة منهـــا إحـــدى عـــشر،موضـــعا  أربـــع وعـــشرين؛ فقـــد ذكـــرت باسمهـــا في

اً إليها ابنها عيسى عليـه الـسلام؛ للتأكيـد وحدها، وثلاث عشرة مرة ذكرت منسوب

ُ؛ فقــد خلــق بــدون أب، وكثــرة قــدرة االله تعــالى علــى فعــل مــا يــشاءعلــى آيــة خلقــه و
حتى كانت مثلا ولفت الانتباه لمعرفة سير�ا  ،ذكرها فيه دلالة على منزلتها وفضلها

  .،وسميت سورة من القرآن باسمهايضرب للذين آمنوا

  

   : وفضلهاتسميتها؛  سورة مريم
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لاشــتمالها علــى » ســورة مــريم«سميــت  .مكيــة، وهــي ثمــان وتــسعون آيــة ســورة مــريم

ـــ ؛ حيــث قــصة مــريم ََواذكــر في الكتــاب مــريم{جــاء فيهــا الأمــر بــ ْ ْ ََ
ِ َِ ْ ِ ُ ولاد�ــا قــصة ، و}ْ

ومـا تبـع  ،، يـرد في سـورة أخـرىلم تفـصيلب  مـن غـير أبعيسى عليه الـسلاملابنها 

بعبـارات كلامـه ا ؛، منهـغـير مألوفـةعيـسى مـن أحـداث ذلك الحمـل، ورافـق ولادة 

ورد قـد و .وهـو طفـل في المهـد ، تدفع عن أمـه التهمـة وتظهـر الحـق،واضحة معجزة

ِعن في فضلها  َأم سـلمة َ َ َ َ َفي قـصة الهجـرة إلى أرض الحبـشة مـن مكـةُِّ َّ َ َ ْْ
ِ ِ َِ َ ْ ِ َ َ ِ ِ

َ ْ
ِ ِْ َّ َأن جعفـر بـن : ِ ْ َ َ ْ َ َّ َ

ُأبي طالب رضي الله َّ َ
ِ
َ

ٍ ِ َ ِ عنه، قـرأ صدر هذه السورة على النَّجاشي وأصحابهَِ ِِ
َ َْ َ ََ َ َِّ ََ َِ ُّ ِ ِ

َ ْ َ ََ ُ ْ.١  

  

  

  

                                                           

ــــــــو عبــــــــد االله أحمــــــــد بــــــــن محمــــــــد بــــــــن حنبــــــــل -١  ٢٦٣/، مــــــــسند الإمــــــــام أحمــــــــد بــــــــن حنبــــــــل،أب

 ١٤٢١- ١ -  ط  عادل مرشد، وآخرون مؤسسة الرسالة-شعيب الأرنؤوط:تحقيق١٧٤٠رقم،

  م٢٠٠١ -هـ 
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  :المبحث الأول

   التربوي في قصة امرأة عمران وابنتها مريمثرالأو البلاغة القرآنية

وهي  ،إيجاز لفظ ووفاء معنى  ببلاغتها ؛ حيثتمتاز      إن كل آية في كتاب االله 

قــد نــزل في ســور لقــصة آل عمــران كــان بيــان القــرآن و  ؛ في أســلوب القــرآنخاصــية

 استعمال لحروف المعاني لإعطاء رسائل مفيـدة، وألفـاظ ظم يشتمل علىمتعددة بن

   :ها من ،ا لغوية لها دلالا�تراكيب و، موجزة بليغةجمل و،مقصودة بمعان محددة

َإذ قالــت ٱمــرأت عمــرن{: جــل وعــلا  االلهلوقــ ََٰ َ
ِ

ُ َ ِ َ وهــو  )إذ(  الظــرف؛ عنــد النظــر في}ِ

ـــ  ،معــاني وافيــة الــتي لهــا دلالات ومــن حــروف المعــاني  مــن الأدوات المخلــصة )إذ(فـ

وقـد ذكـر النحويـون عــدة . للمـضارع إلى الماضـي؛ لأ�ـا ظــرف لمـا مـضى مـن الزمــان

ً فيكـون مفعـولا بـه لا ظرفـا ؛أي ً،مقدرا» اذكر « أنه :( منها ،احتمالات في نصبه ً ُ
َ امــرأة عمــران كيــت وكيــتَاذكــر لهــم وقــت قــول:   ؛ فالمقــصد لفــت الانتبــاه إلى ١)َ

الحدث الذي وقع وقت نذرت امرأة عمـران في خلو�ـا تحريـر وليـدها مـن رق الـدنيا 

وأشـــغالها؛ وذلـــك تعلـــيم للأمهـــات في ضـــرورة التخطـــيط لمـــستقبل مولودهـــا، وأهميـــة 

يمـان والـصلاح، وهـو ًالتفكير بحال الوليد بعد ولادته؛ ليكون ذرية طيبة وامتدادا للإ

 ويــستنتج مــن مجــيء ،دليــل حــب امــرأة عمــران لقيمــة العطــاء وحــب اســتمرار الخــير

ًأهمية استثمار الـزمن وضـرورة ملئـه بمـا ينفـع الإنـسان مـن الخـير قـولا أو ) إذ(الظرف 
 .ًفعلا ؛  كما هو شأن المصطفين الأخيار

ا كـــان في نفـــس امـــرأة المعـــنى في الآيـــة ؛ مـــإيجـــاز لفـــظ ووفـــاء       وممـــا يـــدل علـــى 

ً علما أ�ا طاعة لا تقدر ولا تـستطيعها عامـة ،ِّعمران من هم تقبل االله تعالى نذرها
 ؛بي الأنبيـاء إبـراهيم عليـه الـسلامالأمهات ؛ فجاء على لسا�ا دعاء اقتـدت فيـه بـأ

وهــو يقــوم بأشــرف عمــل ويرفــع قواعــد البيــت ويــدعو؛ ربنــا تقبــل منــا ؛ وثمــرة التقبــل 
                                                           

 ١، ط٣/١٣١ الـــسمين الحلـــبي، أحمـــد بـــن يوســـف، الـــدر المـــصون في علـــوم الكتـــاب المكنـــون، -١

، ٣/٧١٥ البحر المحيط، -محمد بن يوسف-أبو حيان: وينظر. م، دار القلم١٩٨٧ -هـ١٤٠٧

 .م، دار الفكر، بيروت١٩٩٢/هـ١٤١٢ط
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 والمؤمن يبـذل جهـده في العمـل الـصالح ثم يطمـع في تقبـل ،االله ثم الثوابالرضا من 

ُفالتـقبـل  االله عمله؛ لخوفه من رد ما عمـل لتقـصير أو ضـعف، َُّ ُول الـشيء علـى َُقـبـ: َّ
ُأولئـــك الـــذين نـتـقبـــل{:، قـــال تعـــالىًوجـــه يقتـــضي ثوابـــا ََّ َ ََ َ

ِ َّ ِ ُ عـــنـهم أحـــسن مـــا عملـــواُ ِ َ ََ َ ْ َ ْ ُ ْ {

َإنمـا يـتـقبـل اللـه مـن المتقـين{ :جل شأنهوقوله  ،]١٦/الأحقاف[
َُِّ ْ َ

ِ
ُ َّ ُ ََّ ََ ، ]٢٧/المائـدة[}َِّ

ّتنبيه أن ليس كل عبادة متـقبـلة ؛بل إنما يتقبل إذا كان  ّ ً َََّ   على وجه َُ

   ١.من الإخلاص والصدق مخصوص

 فــلان الــشيء لَبِــقَ:فــإن القبــول مــصدر قــولهم  وثمــة فــرق بــين القبــول والتقبــل؛      

َُّضيه، والتـقبل على وزن تفعل،فإنه يـدل علـى شـدة اعتنـاء ذلـك الفاعـل، ًقبولا إذا ر َّ

ِّبإظهــــار ذلــــك الفعــــل؛ كالتــــصبر والتجلــــد؛ فإ�مــــا يفيــــدان الجــــد في إظهــــار الــــصبر 
ُوالجــلادة، وكـــذا التـقبــل َُّ والتقبــل؛ أخـــذ الـــشيء   (٢. يفيـــد المبالغـــة في إظهــار القبـــولَّ

بـل بـالجزاء وهـذا سـؤال مـن لا يريـد بمـا فعلـه على الرضا وأصله من المقابلة؛ لأنـه يقا

ّإلا الطلب لرضا الله تعالى ّ (٣ .  

ـــاه       و ـــةممـــا يلفـــت الانتب ـــدعاء وفاصـــلة الآي َإنـــك أنـــت {:التناســـب بـــين هـــذا ال َْ َ َِّ

ُالسميع العلـيم
ِ
َ ْ ُ

ِ ُلجميـع المـسموعات الـتي مـن جملتهـا دعـاالـسميع :  أي }َّ ئي، العلـيم ِ

ٌ والجملـــة تعليـــل لاســـتدعاء ، أعمـــاليكـــل في تيمر�ـــا نيـــالمعلومـــات الـــتي مـــن زبكـــل 
ٌعا لدعائها عليمـا بنيتهـا مـصحح للتقبـل في يُلا من حيث أن كونه تعالى سم ،ّالتقبل ً
ٍ بل من حيث إن علمه تعالى بصحة نيتهـا وإخلاصـها في أعمالهـا مـستدع  ؛الجملة ِ

َ َّ ُ
ًله بموجب الوعد تفضلا ُّ ِ

ِ وتأكيد الجملة لغرض كمال ،َ ِقوة يقينها بمضمو�ُ ُ وقـصر ا،ِ

                                                           

. ١/٦٥٣الراغب الأصـفهاني؛ الحـسين بـن محمـد بـن المفـضل، المفـردات في غريـب القـرآن،: ينظر-١

 . هـ١٤١٢.بيروت.صفوان عدنان داودى دار العلم الدار الشامية:تحقيق

  .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٤/٥١.زي؛ محمد بن عمر، مفاتيح الغيبالرا: ينظر-٢

تــصحيح :تحقيــق.لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل. الخــازن، علــي بــن محمــد بــن إبــراهيم البغــدادي -٣

  .هـ١٤١٥ط.دار الكتب العلمية ـ بيروت.١/٢٤٠.محمد على شاهين
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ِ لإظهـــار اختـــصاص دعائهـــا بـــه تعـــالى وانقطـــاع ؛ الـــسمع والعلـــم عليـــه تعـــالىتيَْنعـــ ِ

   ١ .رجائها عما سواه

أنــت نــك أ  يقيــنيربي :أي تأكيــد علــى مــا صــدر منهــا مــن دعــاء ؛ ففاصــلة الآيــة

 العلــيم بحــاليوحــدك أنــت  و،تــسمع دعــائي وتــضرعي ،الــسميع للــدعاء دون ســواك

وأنــت  ، وشــهوا�ا الــدنيازينــة وتــرك ،تعلــم مــا في قلــبي مــن الإخــلاص والمحبــة ،يــتيون

  .وحدك المتفضل بقبول العمل والطاعة

 يلاحظـه المتأمـل في كتـاب االله  بـين مـضمون الآيـة وفاصـلتها ؛ومثل هذا التناسـب 

  . الفاصلة القرآنيةفي جميع فواصل الآيات، وفيه دلالة على إعجاز 

َفـلمــــا وضــــ{ َ َّ َعتـها قالــــت رب إني وضــــعتـها أنـثــــى واللــــه أعلــــم بمــــا وضــــعت ولــــيس ََ ْ َُ ََ َ َ َ َْ َْ َ َ ََ ََِ ُ َْ َ َُّ َ ُْ ْ ِّ ِ ِّ َ ْ
ُالــذكر َ

في الآيــة تــصوير بليــغ لحالهــا ؛ وفيــه دلالــة علــى الحالــة النفــسية الــتي ] ٣٦[}َّ

ى مـا كـان في نفـسها ًكانت فيها امرأة عمران ؛حيـث انتظـرت المولـود ذكـرا بنـاء علـ

تخيــل تلـك الحالـة النفـسية ومــا يترتـب عليهـا مـن تفاعــل لمـؤمن أن يلعنـد نـذرها، و

مـع الأمــر المغــاير لمــا هــو متوقــع، والانفعــال الــسريع مــع الموقــف مــن دلالــة الفــاء في؛ 

َّفـلما( َفـلما وضعتـها قالت رب إني وضـعتـها أنـثـى{) ََ ُُْ َ َ َْ َ ََ َ َِّ ِ ِّ ْ َ َ َْ َّ ذه الجملـة ولا يقـصد مـن هـ} َ

في رأيهـــا  و،والتحـــزن والاعتـــذار عـــن كـــون المولـــود أنثـــى الإخبـــار؛ بـــل هـــو التحـــسر

لا يتناســـب ذلـــك مـــع مـــا قـــصدته مـــن نـــذرها في تحريـــره للخدمـــة في بيـــت ونظرهـــا 

  .العبادة

ْله أعلم بما وضعتوَال{ ؛قوله تعالى  في  دلالتهالقراءات القرآنية في الآيةل      و َ َ َ َِ ُ َْ َ ُ َّ {

بضم التـاء؛ جعلوهـا مـن كـلام أم ) ُا وضعتواالله أعلم بم: (قرأ ابن عامر وأبو بكر 

 وحجتهم أ�ا قالت رب إني وضعتها أنثى ؛كانت كأ�ا أخبرت االله بأمر هو ،مريم

                                                           

 إرشــاد العقــل الــسليم إلى مزايــا ،ن مــصطفىمحمــد بــن محمــد بــ،أبــو الــسعود العمادي: ينظــر-١     

  .بيروت،  دار إحياء التراث العربي.١/١٦١.الكتاب الكريم
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  وفيهــا دلالــة ١.)ُواالله أعلــم بمــا وضــعت : (قولهــا أعلــم بــه منهــا؛ فتــداركت ذلــك ب

كمـة في على إيما�ا ويقينها بعلم االله وحكمتـه، والتأكيـد  علـى أ�ـا تـدرك أن الله ح

  : وقــرأ البــاقون . وســتظهر تلــك الحكمــة فيمــا بعــدً،جعــل المولــود أنثــى، ولــيس ذكــرا

فهــو يعلــم مــا   ؛٢ مــن خطــاب االله تعــالى؛ بــسكون التــاء ) ْواالله أعلــم بمــا وضــعت(

كـون موقنـا بـصفات الله  وفيه تعليم للمؤمن لي،لتلك الأنثى من شأن لا تعلمه أمها

 فهـو العلـيم بكـل شـيء، والحكـيم في كـل مـا يقـدر ؛ ؛ العلـم والحكمـة تعالى ومنهـا

ًويقـضي، ومنـه خلـق ذلـك المولـود أنثـى ولـيس ذكـرا ؛ لأن تلـك الأنثـى سـيكون لهـا 
ًشأنا كبيرا     .وميزة عظيمة على كثير من الرجال ،ً

  

ََوإني سميتها مريم      { ْ ََ ُ ََّْ ِّ كانت التسمية بعد ولاد�ـا فقد  ،اجملة مؤكدة لها دلالا�}ِ

ريم في  في اختيــار اســم المولــود بعــد ولادتــه، ومــ،ذا ممــا يتوافــق مــع الــسنة النبويــةوهــ

ه بأن يكـون ّ وتضرع إلي،وفي هذه التسمية تفاؤل لها بالخير( ،العابدة: لغتهم معناه 

 نـامتلمولود بعد ولادته يتوافق مـع مـا عل وفعلها في تسمية ا٣.)فعلها مطابقا لاسمها 

َ عليــه وســلم ؛حيــث جــاء في الحــديث عــن أبى موســى  ســنة نبينــا صــلى االلهإيــاه ُ َِ ْ َ- 

َ قال-رضي االله عنه  ٌَولد لي غلام: َ ُ ِ َ
ِ
َّ، فأتـيت به النَّبي صلى االله عليه وسـلم ُ ِ

ِِ ُ ُ فـسماه َََْ َّ َ َ
َإبـراهيم، فحنَّكه بتمرة، ودعا له بالبـركة، ودفـعه إلى، وكان أكبـر ول ََ َ ََ َ َ ََ َ َْ َ َ َ ََ ََ ََّ ِ ُِ ُ َُ َ َ َ

ِ
َ ْ ِ ٍِ ْ َ َ ِ

َد أبى موسىْ ُ َِ ِ.٤   

                                                           

 – مؤسـسة الرسـالة ١/١٦٠. حجـة القـراءات. أبو زرعة، عبد الـرحمن بـن محمـد بـن زنجلـة: ينظر-١

  .م١٩٨٢ –ه ١٤٠٢. ٢/ط.بيروت

  .١/١٦٠المرجع السابق،:  ينظر- ٢

أبــو .دار إحيــاء الــتراث العــربي ـ بــيروت.٤/٥١. مفــاتيح الغيــب. بــن عمــرالــرازي؛ محمــد :  ينظــر-٣

 ١١٨/ ٣حيان، البحر المحيط 

محمــد زهــير بــن ناصــر :  المحقــق، أبــو عبــد االله البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل ،  صــحيح البخــاري- ٤

    . ٧/٨٣. ٥٤٦٧كتاب، العقيقة،باب تسمية المولود غداة يولد، رقم. الناصر، دار طوق النجاة
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؛  كمــا وصــفها ر�ــا   فــصارت صــديقة، اسمهــا البتــولل مــريمافعــأ      وقــد طــابق 

ُمـــــا المـــــسيح ابـــــن مـــــريم إلا رســـــول قـــــد خلـــــت مـــــن قـبلـــــه الرســـــل وأمـــــه {؛ الكـــــريم َُُّْ َ ْ َُ ُ ُ َ َُّ ِْ ِ ِِ َ َْ ْ َ َ ٌ َِّ ََ ُ ْ ُ ْ
يقة ٌصـــدِّ َ ديقة سمُيـــت صـــ: وقيـــل. كثـــيرة الـــصدق:أي صـــيغة مبالغـــة؛ )المائـــدة/٧٥(}ِ

وصــدقت بكلمـــات ": ؛ كمــا قـــال عــز وجــل في وصـــفها  االلهلأ�ــا صــدقت بآيـــات

كانـــت مـــن ؛ ف قـــد ســـعت واجتهـــدت لتبلـــغ تلـــك المنزلـــة؛ ف ١ )التحـــريم/(١٢"ر�ـــا

ة، وكفــى بــذلك صــديقهــي ف ؛ الــصديقين الــذين هــم أعلــى الخلــق رتبــة بعــد الأنبيــاء

ًفضلا وشرفا ا وتصديقها ولدها فيما وكانت صديقة ؛ لكثرة تصديقها بآيات ر�.  ً

 ومـع ،تبالغ في الاتصاف به في علاقتهـا مـع االلهوهي من تلازم الصدق وأخبرها به 

 وفي ذلـك توجيـه للمـؤمنين . ومع الناس والمخلوقات حولها ؛ بما يرضي ر�ـا،نفسها

طمعـــا في الوصـــول إلى مرتبـــة  ،ق والعمـــل بـــه في ســـلوكا�م وحيـــا�مفي تحـــري الـــصد

ِســـول االله وقـــد حثنـــا ر .وشـــرفا ورفعـــة في الـــدارين ،عـــد مقـــصدا لهـــمُالـــصديقية الـــتي ت ُ ُ
ــــه وســــلم َصــــلى االله علي
َّ ََّ َ

ِ
ََْ ُ ــــه َ ــــصديقية في قول ــــة ال ــــى العمــــل لبلــــوغ مرتب ــــيكم «:  عل ْعل ُ ْ ََ

ِبالصدق ْ ِّ ُ فإن الصدق يـهدي إلى البر، وإن البر يـهدي إلى الجنَّـة، ومـا يــزال؛ِ َ َ َ َ َ ََ َ
ِ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ِ

ْ َّْ ِ ِْ َّْ َِّّ َ ْ ِّ ُ الرجـل َ ُ َّ
يقا، وإيـــاكم والكـــذب َيـــصدق ويـتحـــرى الـــصدق حـــتى يكتـــب عنـــد االله صـــدِّ

ِ َ ْ َ ْ َ َُ َِّ ً ِْ ِ َِ َُ َ َْ ُ َ َ ََّ َ ُْ َِّّ َ َّ فـــإن ؛ْ ِ َ
ُالكذب يـهدي إلى الفجور، وإن الفجور يـهدي إلى النَّار، وما يـزال الرجل يكذب  َ

ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ َ َُ َّ ُ َ َ َ َ
ِ َِ َِ ِ ِْ ُْ ُُ ُْ ْ َّْ َ

َّويـتحرى الكذب حتى َ ََ
ِ َ ْ َّ َ َ ً يكتب عند االله كذاباَ َُّ َ ِ َِ ْ َ َ ْ«٢   

                                                           

حققه وخرج أحاديثه محمد عبد . ٣/٨٣.  البغوي؛ أبو محمد الحسين بن مسعود ، معالم التنزيل-١

 هــ ١٤١٧. ٤/ط.دار طيبـة للنـشر.  سـليمان مـسلم الحـرش- عثمان جمعة ضـميرية -االله النمر 

. ٦/٢٥١.  الجــامع لأحكــام القــرآن.القــرطبي، محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر: ينظــر . م١٩٩٧ -

 . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤. ٢/ط. القاهرة–دار الكتب المصرية .  أحمد البردوني:تحقيق 

صــحيح مــسلم،كتاب الــبر والــصلة،باب . مــسلم بــن الحجــاج أبــو الحــسين القــشيري النيــسابوري -٢

  .بيروت.  دار إحياء التراث.٢٦٠٧/٢٠١٣ :قبح الكذب وحسن الصدق وفضله،رقم
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      وبعد اختيار اسم مقصوده أداء رسالة للمولود ولمن حوله عند تربيته وتنـشئته 

توجيــه تربـوي لكـل والـد أن يختــار لولـده اسـم يـسهم في حــسن فيـه ووالتعامـل معـه، 

ِّوإني { ؛غـةإيجاز وبلاثم يأتي الدعاء للمولود وذريته؛ في جملة فيها . تربيته وصلاحه َِ
ِأعيذها بك وذريـتـها مـن الـشيطان الـرجيم ِ َّ ِ َ ْ َّ َ

ِ ِ
َ َ ََُِّّ َ

ِ َ ُ هـذه الجملـة مـن خـلال النظـر في نظـم } ُ

حيـــث جـــاءت مؤكـــدة بـــأداة   ؛ الأخلاقـــيويجـــد لهـــا أثرهـــا التربـــأ ، المـــوجزةالكريمـــة

، ثم الفعـــل المـــضارع الـــذي يفيـــد اســـتمرارية الاســـتعاذة، وتقـــديم شــــبه )َّإن(التوكيـــد 

َوذريـتـهـا(علـى المعطــوف ) بــك(ملـةالج ََُِّّ فطـرة الــتي طبيعــة اللـى دل ع، وهــي بـذلك تــ)َ

في الذريــة ؛ وقـد وردت علــى بعـده خلـق االله عليهــا ولـد آدم في حــب تواصـل الخــير 

َّلـــسان الأنبيـــاء والـــصالحين الحكمـــاء الكمـــل؛ ومـــن ذلـــك مـــا ورد علـــى لـــسان أبي  ُ
َربـنـا واجعلنـا مـسلمين لـك ومـن ذريتنـا {:الأنبياء إبراهيم عليه الـسلام؛ حيـث دعـا  َ َِ َِّ َُِّّ ْ َ َ َ ََ َ ِ ْ

ِ
ْ ُ َْ ْ

ُأمــة مــسلمة لــك وأرنــا مناســكنا وتــب عليـنــا إنــك أنــت التـــواب الــرحيم
ِ َِّ ُ َّ َّ َ َْ َ َُ ََِّ َ َ َََْ ْ ُ ً ًَ َ ََ َ َُِ َ ِ

ْ َّ{ )١٢٨( 

ِرب اجعلني مقيم الصلاة ومـن ذريـتي{.البقرة َِّ ُِِّّ ْ
ِ
َ َ

ِ َ َّ َ
ِ
ُ َْ ُ ربـنـا وتـقبـل دْ ْ ََّ َ َ ِعـاءَََّ

ثم . إبـراهيم)٤٠( }َ

ًهنالك دعا زكريـا ربـه قـال رب هـب لي مـن لـدنك ذريـة { دعاء زكريا عليه السلام؛ َّ ِّ َّ َّ َِّ َُ َ َْ ُ َ ْ ْ
ِ ِ َ َُ ََ ُ ِ َ َ َ

ِ
َ

ِطيبة إنك سميع الدعاء
َ ُّ ُ

َِ َ َِّ ً َوالـذين يـقولـون {ثم دعـاء عبـاد الـرحمن؛ . آل عمـران)٣٨(}ََِّ ُ ُ َ َ
ِ َّ

َ
َربـنا هب لنا من أزو ََْ ْ ْ

ِ َ ََ َ ًاجنا وذرياتنا قـرة أعين واجعلنا للمتقين إماماَّ َ
ِ َ

ِ ِ َُِّ َ َْ َْ َ ََ ْ ٍ ُ ْ َ ََُّ ِِّ َّ  .) الفرقـان:٧٤(}ُ

ِوأصــــلح لي في ذريــــتي{،وعلــــى لــــسان الــــصالحين َُِّّ ِ ِ ْ
ِ

ْ وغيرهــــا مــــن ؛ )الأحقــــاف/١٥(}ََ

ففي تدبر الآيات السابقة، وما فيها من الـدعاء للذريـة؛ يـدرك المـؤمن أن الآيات ؛ 

ن من أهم إ و،يدة التوحيد وحب االله وطاعتهقوي في حب توريث عقداعي الفطرة 

وأعظــم أســباب صــلاح الأبنــاء كثــرة الــدعاء لهــم ؛ كمــا علمنــا القــرآن ويكــون ذلــك 

  .ًملازما لاتخاذ الأسباب الصحيحة في التربية، ثم التوكل على االله تعالى

َوإني أعيــــــــــذها بــــــــــك      { ِ َ ُ
ِ ُ ِّ ت بــــــــــه ليعــــــــــصم التجــــــــــأت إلى االله تعــــــــــالى وتعلقــــــــــ}ِِ

ِوذريـتـهــا مــن الــشيطان الــرجيم{،ابنتهــا ِ َّ ِ َ ْ َّ َ
ِ

َ ََُِّّ  المطــرود مــن ،العــدو البعيــد عــن كــل خــير} َ

ـــشيطان  ّرحمـــة االله لمخالفتـــه أمـــره ؛ فاســـتجاب االله لهـــا، فأعاذهـــا االله وذريتهـــا مـــن ال
  .الرجيم، فلم يجعل له عليها ولا على ذريتها سبيلا
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 بالبـشر لإغـوائهم ؛ سـتعاذة مـن عـدو ملعـون يـتربص بالاوقد أمر االله تعالى المـؤمنين

هم عن سبيل لإزاغت ،ا للإيقاع �م في شركه ولا يألو جهد،لا يكف عن الوسوسةو

العزيــز ّ بــين االله حيــث ؛ّ بــالمؤمنين أن عــرفهم علــى عــدوهمْلكــن مــن رحمــة االله ،الحــق

 فقـال ،سلامّ وحذرهم فتنته مذ خلق آدم عليه ال، للمؤمنين عداوة الشيطانالحكيم

ِيــــا بــــني آدم لا يـفتنـــــنَّكم الــــشيطان كمــــا أخــــرج أبـــــويكم مــــن الجنَّــــة{:ســــبحانه  ِ
َ َ َ َ َْ ُ َُ ِّ ْ َ َ ََ َ ُْ ََ َ َُ َْ ْ َّ َ َ ِ {

 تعـالى الاسـتعاذة ّ وقـد علمنـا االله. والآيات في هـذا البـاب كثـيرة،)الأعراف(}٢٧{

  .من شروره وإغوائه سوفالنمن الشيطان ؛ لحفظ 

 مــــن - دون غــــيره -أســــتجير بــــاالله :  أي ، الاســــتجارة: تعــــني والاســــتعاذة       

 والــشيطان في كــلام .الــشيطان أن يــضرني في ديــني أو يــصدني عــن حــق يلــزمني لــربي

كل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل شيء وإنما سمي المتمرد من كل : العرب 

ًشيء شيطانا ؛ لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق سائر   وهـو . وبعـده مـن الخـير جنسهٍ

ٌاسم مشتق من شطن إذا بعد عن الخير ً وسمي الشيطان شيطانا ؛ لبعده عـن الحـق ،ٌ
 والـــشطن مـــصدر شـــطنه يـــشطنه ،بعيـــدة القعـــر: ٌبئـــر شـــطون ؛ أي:  يقـــال .وتمـــرده

ًشطنا ؛ خالفه عن وجهه ونيته  والـشطن ؛ الحبـل، سمـي بـه ؛ . والشاطن ؛ الخبيـث،ْ

 وشـاط ،اً مأخوذ من شاط يشيط إذا هلكإن شيطان:  وقيل .لبعد طرفيه وامتداده

  ً. واشتاط الرجل إذا احتد غضبا،إذا احترق

ٍ وكـل مـشتوم بقـول ، والرجيم ؛ الملعون المـشتوم،ٌفعيل بمعنى مفعول: والرجيم  ٍ

ٍّرديء أو سب فهو مرجـوم  وأصـل الـرجم ؛ الرمـي ، المهـان، فهـو  المبعـد عـن الخـير،ٍ

ِلئن لم تنته {    : إبراهيم لإبراهيم والد قول  ومن الرجم بالقول،ٍبقول كان أو فعل َِ َ َّْ َ
ًلأرجمنَّــك واهجــرني مليــا ّ
ِ
َ ِْْ َُ ْ َ َُ َ وقــد يجــوز أن يكــون قيــل للــشيطان رجــيم ؛ ) مــريم (}٤٦{َ

   ١.ن سمواته،  ورجمه بالشهب الثواقب طرده م–عز وجل–لأن االله 

                                                           

 مؤســـسة ١/١١١. ع البيـــان في تأويـــل القـــرآنجـــام.أبـــو جعفـــر الطـــبري، محمـــد بـــن جريـــر: ينظـــر-١

بــاب ،ابـن فـارس ،معجــم مقـاييس اللغـة . تحقيـق أحمــد شـاكر.م٢٠٠٠هــ ١٤٢٠، ١الرسـالة،ط 
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  :  منها  تربوية؛ٌ وللاستعاذة دلالات

ً المؤمن إلى عداوة الشيطان تنفيـذا لأمـر االله تعـالى حيـث الاستعاذة تدفع-١       
ــــوا مــــن {:يقــــول  ــــدعو حزبــــه ليكون ــــشيطان لكــــم عــــدو فاتخــــذوه عــــدوا إنمــــا ي ْإن ال

ِ ِ ُِ ُ َُ
ِ
ُ َْ َْ ُ َ َْ ََِّ ًِ َ َّ ُ ُُ ُ َّ ٌّ ْ َ َ َّ َّ

ِأصــحاب الــسعير ِ َّ ِ
َ ْ ،  الــشيطان بالغــضب وابتعــد عــن الخــيرلقــد احــترق) فــاطر(} ٦{َ

دم وتفرغ للإيذاء الذي يتجلى في وساوسه التي لا تنتهـي ؛ وقد أظهر العداء لبني آ

ً ظــل طــوال حياتــه حــذرا ممــا ،للتغريــر بالنــاس وإغــوائهم ؛ فــإذا اعتقــد المــؤمن ذلــك
 ويـــستجير ،يعـــرض لـــه مـــن مواقـــف لا تحـــل ؛ لـــذلك يلجـــأ إلى االله تعـــالى يستنـــصره

ٍبجنابـــه مـــن عـــدو رجـــيم أن يـــضره في نفـــسه أو في ذريتـــه  أو ، دنيـــاهم في ديـــنهم أو،ٍ

يــصدهم عــن طاعــة ر�ــم وتنفيــذ مــا أمــر بــه ؛ فإنــه لا يكــف الــشيطان الــرجيم عــن 

  . إلا االله السميع العليم،المؤمن

 آدم مـــن الجنـــة ؛ بـــل لم يكتـــف بـــإخراج،عـــدو خبيـــث حاقـــد الـــشيطان -٢

ٍل أســاليب مــاكرة للتغريــر بذريتــه ؛ فتوعــد وأقــسم علــى القعــود علــى الــصراط اســتعم

ًخول إلى النفوس من مختلف جها�ا طمعا في التضليل والإغواء وقـد  والد،المستقيم
َقـــال فبمــا أغــويـتني لأقـعـــدن لهــم صـــراطك { :نــا االله تعــالى عـــن ذلــك في قولــه أخبر ََ َ

ِ
ْ ََُ َّ َ ُ َْ ِ ْ َ ْ َ َِ ََ

َالمـــستقيم
ِ
َ ْ ُ ْثم لآتيـــــنـَّهم مـــن بـــــين أيـــديهم ومــــن خلفهـــم وعــــن أيمـــا�م } ١٦{ْ َ ْ َ ْ

ِِ ِ ِ
ََْ َْ َْ ِ ِْ َ

ِ ِ
ْ ِ ْ َ ِّ ُ َ َوعــــن َُّ َ

َشمــآئلهم ولا تجــد أكثـــرهم شــاكرين ِ ِ ِ َِ ْ َ ُْ َ َ ْ َ ُ َ َ ِ ِ عنــد امــرأة ذلــك الفهــم كــان و) الأعــراف(}١٧{ََ

عمران المؤمنـة ؛ ممـا دفعهـا لتلـك الاسـتعاذة ؛ فواجـب المـؤمن تفويـت ذلـك الهـدف 

ٍ بتوظيف حراسة يقظة دائمة علـى قلبـه،على عدوه اللعين ٍ  هقلبـذكر االله ببـ تتمثـل  ،ٍ

 وبـذلك يظـل ،ه عداوة إبليس لـه واستمرار تذكر،هابة االله وتعظيم أمره ثم م،هلسانو

                     .هكرمً منتصرا على عدوه بفضل االله وًقويا

                                                                                                                                           

تحقيق عبد الـسلام . م ١٩٧٩ – هـ ١٣٩٩- دار الفكر-ط. الشين والطاء، وباب الراء والجيم

.  دار صــادر –ا ط .   شــطن–مــادة –لــسان العــرب، . ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم. هــارون 

  .بيروت 
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ِسمعـت رسـول االله:  في الحديث عن أبو هريـرة قـالورد و َِ ُ َ ُ ْ َ  ُيـقـول ُ ْمـا مـن :" َ
ِ

َ
َبني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين

ِ ُ َ ْ َُّ ُّ ََ َِّ ٌ ُ ْ َ ََ َ ُ يولد ِ َ ِفـيستهل صارخا مـن مـس الـشيطان؛ ُ َ ْ َّ ِّ َ ْ
ِ

ً ِ َ ُّ ِ َ ْ ََ، 

َغيــــر مـــريم وابنهـــا،ثم يـقـــول أبـــو هريــــرة  ََ َ َْ ُْ ُ َ ََ ُ ُُ َّ َ
ِ

َ ََْ ِوإني أعيـــذها بـــك وذريـتـهـــا مـــن الـــشيطان [: ْ َ ْ َّ َ
ِ ِ

َ َ ََُِّّ َ َ
ِ َ ُ ُ ِّ ِ

ِالرجيم ِ َّ.[١                                                                  

مــا مــن مولــود :قــال رســول االله :  وعنــد الإمــام مــسلم ؛عــن أبي هريــرة قــال

ِيولد إلا نحسه الـشيطان؛ فيـستهل صـارخا مـن نحـسة الـشيطان، إلا ابـن مـريم وأمـه
َ ً .

ّوإني أعيـــــذها بـــــك وذريتهـــــا مـــــن الـــــشيطان :"اقـــــرءوا إن شـــــئتم: ثم قـــــال أبـــــو هريـــــرة ُ
   ٢".الرجيم

ٌممكـن مــن مــس كـل مولــود عنـد ولادتــه، وأنــه       والحـديث علــى ظـاهره، وإبلــيس 
َّ َُ

ْوابنهــا ؛ فلــم يمكــن منهمــا اســتجابة لــدعاء حــاول ذلــك مــع مــريم َّ وإني {:أم مــريم  َُ

). ٣٦:آل عمـــران(} سميتهـــا مـــريم وإني أعيـــذها بـــك وذريتهـــا مـــن الـــشيطان الـــرجيم

فكــل مولــود حــي لابــد أن يــصرخ عنــد  ؛يــذلك الأمــر والحــديث معجــز في إخبــاره 

مطـردة وهـي حادثـة  ! المعلومـة ؟تلـك  ه من بطن أمه، فمن أيـن للرسـول خروج

   .وعامة في كل البشر

وطلـب أم مـريم إجـارة ابنتهـا وذريتهـا مـن الـشيطان الـرجيم ؛ أدب مـع الخــالق       

في التوجــه لــه بالــدعاء ويــدل علــى فقههــا وعلمهــا بعــداوة الــشيطان للمــؤمنين، وأن 

 ،َُْ ولا يحفظ المـؤمن إلا بـذكر االله تعـالى،لرحمن الرحيمالحافظ منه ومن وسوسته هو ا

 جنينهـا ؛ فكـان التقبـل هـاحمل ن بدايـةلى دور الأم العظيم في التربية مـوفيه دلالة ع

َفـتـقبـلهــا ربـهــا{ مــن االله جــزاء الإحــسان ؛ ََُّ َََّ  فيهــا قــصد لفــظ ،جملــة قرآنيــة واحــدة} ََ

                                                           

َكتــاب أَحاديــث الأنبيــاء، بــاب قـــول االله تـعــالى.  صــحيح البخــاري- ١ َ َ
ِ ِِ

ْ َ ُ َُ َ َ
ِ َِْ ِ ِ

ِِواذكــر في الكتــاب مــريم إذ :[َ ََ ْ َْ
ِ َ

ِ ْ ِ ُ ْ َ

ِ�انـتبذت من أهَلها مكانا شرقيا ِ
ْ َ ً َ َ ْ ََ ْ

ِ
ْ َ  . ٤/١٦٤. ٣٤٣١:رقم] َْ

. ٢٣٦٦:سى عليــــه الـــسلام، رقــــمفـــضائل عيـــ-بــــاب. الجـــامع الـــصحيح المــــسمى؛صحيح مـــسلم-٢

١/١٨٣٨ .  
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َتقبــل االله جــل ثنــاؤه مــريم مــن:ووفــاء معــنى؛ أي َحيــث نــذرت تحريرهــا إياهــا ؛  أمهــا ّ
ًلخدمــة الكنيــسة تقربــا لر�ــا  وفي ذلــك دلالــة علــى اســتجابة االله نــذر امــرأة عمــران ،ً

   .لصدقها وإخلاصها

َبقبول حسن{    َ
ٍ

َُ
ُّقبلهـا ر�ـا:" مـصدر مـن،"والقبـول"}ِ ، فـأخرج المـصدر علـى غـير "ِ

تفعل العرب و". ًلا حسناُّفتقبلها ر�ا تقب" : َ ولو كان على لفظه لكان.لفظ الفعل

أن يــأتوا بالمــصادر علــى أصــول الأفعــال، وإن اختلفــت ألفاظهــا في الأفعــال : ذلــك 

 :"، ولو أخرج المصدر على الفعل لقيل"ًتكلم فلان كلاما:"بالزيادة، وذلك كقولهم

  ١".ًتكلم فلان تكلما

َفـتـقبـلهــا{:قولــه تعــالى       َََّ ََّتـقبلهــا « } ََ ًفعــلا ماضــيا علــ» َ ِى تـفعــل بتــشديد العــين، ً َّ َ َ
ِفاعــل بــه» ُّر�ــا « و : َأن يكــون بمعــنى ا�ــرد؛ أي: َّوتفعــل يحتمــل وجهــين، أحــدهما .ِ

َفـقبلها، بمعنى؛ رضيها مكان الذكر المنذور َّ َ َِ
َ

َ ولم يـقبل أنثى منذورة مثل مريم،َِ ً ْ َ ْ َّ وتـفعل ،َ ََ
ًيــأتي بمعــنى فعــل مجــردا ِتـعجــب وعجــب مــن كــذا:  نحــو َِ

َ َّ َ َّأن تفعــل بمعــنى : والثــاني  .َ
ُاســـتقبلت الـــشيء أي : يقـــال  ،ُّفاســـتقبلها ر�ـــا: اســـتفعل، أي َأخذتـــه أول مـــرة: ْ ُ ْ، 

ِأن االله تولاها في أول أمرها وحين ولاد�ا: والمعنى َّ.٢   

ومن دلالة معنى الكلمة تظهر الكرامة الإلهية والمكانة والمنزلة الـتي خـصها االله       

   .فضل االله يؤتيه من يشاء، وهو العزيز الحكيمتعالى �ا، وذلك 

َقـبلهــا(       والتقبــل الــذي هــو الترقــي في القبــول، وهــو أبلــغ مــن
ِ
والقبــول الــذي  )َْ

 ممــا يــدل ،مبالغــة في التكــريم والفــضل) حــسنا( وجــاء لفــظ ،يقتــضي الرضــا والإثابــة

وممـا يـدل  ، لمـريم شـأن ورفعـة آل عمـران في ميـزان الحـق جـل وعـلا، وأنعلى مكانـة

ِيــــا مـــريم اقـنــــتى لربــــك {:ة القـــرآن لهــــا؛ كمــــا خوطـــب الأنبيــــاءعلـــى مكانتهــــا مخاطبــــ ِّ َْ
ِ ِ ُ َُ ْ َ

َواسجدى واركعى مع الراكعين
ِ ِ َِّ َ َ َْ َ َ

ِ
ُ   )٤٣:آل عمران(} ْ

                                                           

أحمـد محمـد :تحقيـق. ٦/٣٤٤جامع البيان في تأويل آي القرآن ،.  الطبري،محمد بن جرير: ينظر-١

  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠، ١:ط.مؤسسة الرسالة.شاكر

 ١/٧٦٠ الدر المصون،:ينظر- ٢
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ِّ     قــال الحــرالي
َ َفـتـقبـلهــا{:ولمــا أخــبر بــدعائها أخــبر بإجابتهــا فيــه فقــال: َْ َََّ فجــاء } ََ

َبــصيغة التـفعــل متطابقــة ل ْفـتـقبــل{: قولهــاَ ََّ ففيــه إشــعار بتــدرج وتطــور وتكثــر، كأنــه } ََ

 لهـا في ةيـه، فـلا تـزال بركـة تحريرهـا متجـددبأ�ا مزيد لها في كـل طـور تتطـور إل يشعر

  .نفسها وعائدا بركته على أمها

في  ظـــاهرفي العــن معــنى  أنبــأ الإنبــات ،بــاطنفي ال     ولمــا أنبــأ القبــول عــن معــنى 

َوأنـبتـهـا{:  الفعل مـن أفعـل في قولـهجسمانيتها، وفي ذكر في  ،"فعـل"والاسـم مـن }ََََْ

ًَنـباتا حسنا{:قوله َ ً من إمدادها في النمـو، الـذي هـو غيـب : إعلام بكمال الأمرين}ََ

عـــن العيـــون، وكمالهـــا في ذاتيـــة النبـــات الـــذي هـــو ظـــاهر للعـــين، فكمـــل في الإنبـــاء 

  .ونبا�ا معنى حسناوالوقوع حسن التأثر، وحسن الأثر، فأعرب عن إنبا�ا 

وقــد أنبــأ ســبحانه وتعــالى، في هــذه الــسورة الخاصــة بقــصة مــريم، عليهــا الــصلاة      

  ؛ا نفـى اللـبس في أمرهـا وأمـر ولـدهاوالسلام، من تقبلها وإنبا�ا وحسن سير�ا، بم

لأن المخـــصوص بمنــــزل هــــذه الــــسورة مــــا هــــو في بيـــان رفــــع اللــــبس الــــذي ضــــل بــــه 

ســورة مــا هــو الأليــق والأولى بمخــصوص منزلهــا، فلــذلك  فيــذكر في كــل  ؛النــصارى

 لاخـتلاف ،ينقص الخطاب في القصة الواحدة في سورة ما يستوفيه في سورة أخرى

 كــــذلك الحــــال في القــــصص المتكــــررة في القــــرآن، مــــن قـــــصص  ؛مخــــصوص منزلهــــا

حـذير، وغـير ذلـك مـن وجـوه  لمقصد الترغيـب والتثبيـت والت ؛ وما ذكر فيه،الأنبياء

  ١.نبيهالت

ً      وإنبـــات االله لهــــا نباتـــا حــــسنا برهـــان القبــــول والتقبـــل ؛ َوأنبتـهــــا نـباتـــا حــــسنا {ً َ ً َ ََ َ َ ََ
َّوكفلهــا زكريــا َِ َ ََ ََّ ً وأنبتهــا ر�ــا في غذائــه ورزقــه نباتــا حــسنا، :يعــني ) آل عمــران/٣٧(}َ ً ْ َُّ

ً تمت فكملت امرأة بالغة تامةحتى ً ّ .٢   

                                                           

ُِّّتراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير، الحرالي:ينظر  ١ ِّ
َ ََ ٍ أبَو الحـسن علـي بـن أَحمـد بـن حـسن َْ ِ َِ ََ َ َُ َ َْ ُ ُّ

ِ

ُّالأندلـــــسي
ِ ُ َ -محمـــــادي بـــــن عبـــــد الـــــسلام الخياطي،منـــــشورات المركـــــز الجـــــامعي للبحـــــث العلمـــــي. َْ

  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨. ١/ط.الرباط

 . ٦/٣٤٤الطبري ، :  ينظر -٢
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ًناية والرعاية الإلهية فضلا وكرما ؛ حيث يسر لها  الع مريم البتول منقد نالت      ل ً
 وفيهـا مـن يتـولى ،البيئة الحسنة الـتي تحـصل فيهـا علـى تربيـة للجـسد وللـروح وللعقـل

الإشــراف والمتابعــة لنــشأ�ا الحــسنة، وهــو النــبي الكــريم زكريــا عليــه الــسلام وهــو زوج 

ثانيـة فاسـتفتح قيـل  ثم صعد حتى إذا أتى السماء ال(أختها ؛كما ورد في الصحيح 

من هذا ؟ قال جبريل قيل ومن معك ؟ قال محمد قيل وقد أرسل إليه ؟ قال نعم، 

ًمرحبـا بــه؛ فـنعم ا�ــيء جـاء ففــتح؛ فلمـا خلــصت إذا يحـيى وعيــسى وهمـا ابنــا : قيـل
ً مرحبـــا  : فـــردا ثم قـــالاُ؛ فـــسلمت فـــسلم عليهمـــا؛ الخالـــة قـــال هـــذا يحـــيى وعيـــسى 

 وقــد نــشأت تحــت العنايــة الــشاملة الكاملــة ؛كمــا .١)الحبــالأخ الــصالح والنــبي الــص

 تنمو وتثمر لا يفـسدها شـيء بـأمر االله ،ة الصالحة والبيئالشجرة في الأرض الخصبة

ًوإنمـــا قـــدر االله كـــون زكريـــا كافلهـــا لـــسعاد�ا، لتقتـــبس منـــه علمـــا جمـــا نافعـــا (تعـــالى،  ً ً
ًوعملا صالحا ذريتهـا مـن أولي العـزم وجعل االله ،؛ فكانت قانتـة مـن أهـل الـصلاح٢)ً

َوأنبتـهــا(وفي لفــظ .مــن الرســل علــيهم الــسلام ََ مــا يــدل علــى أهميــة الرعايــة والعنايــة ) ََ

ًلينمــو نمــوا ســـديدا موفقــا ؛ كمــا النبتـــة  ؛ بــالمولود مــن جميـــع النــواحي الــتي يحتاجهـــا ً
  . ثمر�اعطيك منأو الغفلة عنها ت ،بمقدار متابعتها

 والـــتي ،رأة الكاملـــة المميـــزة في إخلاصـــها وفقههـــاوبـــذلك الإنبـــات  كانـــت المـــ      

 :قـال النـبي :وعـن أبي موسـى الأشـعري رضـي االله عنـه قـال ،يندر في النـساء مثلهـا

) كمـل مـن الرجـال ،كفضل الثريد على سـائر الطعام؛ فضل عائشة على النساء

 راءوفكـم ؛  ٣.)ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمـران وآسـية امـرأة فرعـون،كثير

  !!  ؟مستفادة ترتقي �ا النفوس المؤمنة من دلالات هذه الكلمات

                                                           

 . ٥/٥٢ .٣٨٨٧: باب المعراج،رقم.كتاب مناقب الأنصار . صحيح البخاري-١

  . ٢/٣٥.بن كثير، ،تفسير القرآن العظيم- ٢

ِكتاب أَحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى.  صحيح البخاري-٣
َ ََِْ ِ ِ

ُ َ
إذ قالـت الملائكـة يـا مـريم إن االله {:ِ

  . ٤/١٦٤. ٣٤٣٣:رقم}يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم



        

  ٨٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 

        أنموذجا                                              وأثرها التربوي والأخلاقي قصة امرأة عمران وابنتها                     دلالات التعبير القرآني  

 تحـــيط ، لـــضرورة العمـــل علـــى إيجـــاد بيئـــة تربويـــة صـــالحة نقيـــة تربـــوي ؛وفيهـــا توجيـــه

 ومــشرفين أتقيــاء يحملــون ،تعمــل علــى تغــذيتهم جــسميا وعقليــا وروحيــا و،بالناشــئة

  .رايتهل ارافعوللحق   فاعلاجيلا ليثمر ا�تمع َّهم التربية والتعليم ؛

َّوكفلها زكريا      { َِ َ ََ ََّ خلاقيـة ؛  لها دلالا�ا الأ، في نظمهاوهي جملة قرآنية واحدة} َ

بالتـــشديد ) َّوكفلهــا(فقــد قـــرأ عاصــم وحمــزة والكــسائي  ؛ بمــا ورد فيهــا مــن قــراءات

أن الكـــلام تقـــدم بإســـناد الأفعـــال إلى االله وهـــو قولـــه ؛ وحجـــتهم  .مقـــصورا) زكريـــا(

َوكفلها{؛ ؛ فكذلك أيضا}فتقبلها ر�ا بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا{:بلها ق ََّ ََ{ 

ففـي هـذه القـراءة دلالـة علـى أن . ١ ليكون معطوفا على ما تقدمه من أفعال االله؛ 

االله تعهــد مــريم بعــد قبولهــا، وفيهــا دليــل علــى منزلتهــا ومكانتهــا في ميــزان الحــق جــل 

 ،ً بجعلــه كــافلا لهــا، جــل شــأنه لنــبي مخلــص كــريمأن تكــون بتكليــف مــن االله ؛ شــأنه

ُ وهو من  يحسن به حمل المسؤولية،قائما على شؤو�ا ؛ ليـتم ارتقـاء مـريم في النـشأة  َْ

يق فتكـــون الـــصالحة والتربيـــة الزاكيـــة ؛ تـــصل إلى مـــا وصـــلت إليـــه مـــن مثـــل لو ،ةصِـــدِّ

  . ب في كتاب يتلى على مر الزمانرضُ

أو  ،وهــــو ضــــرورة البحــــث مــــن الوالــــدين ، هــــذه القــــراءة تربــــوي وراءأثــــر      وثمــــة 

ــــة شخــــصيأحــــدهما عــــن  ــــم لأولادهم،وأهمي ــــصافهة المــــربي والمعل ــــة ات ــــصفات العدال  ب

    . الذي يراقب مربيه ويقتدي بهوالرشد؛ لما في ذلك من أثر على المتربي

ي وكفلهـــا زكريـــاء أ: أي. وقـــرأ البـــاقون وكفلهـــا بـــالتخفيف زكريـــاء بالمـــد والرفـــع     

، فرفعـه بالحـديث )زكريـا(أنـه جعـل الفعـل ل : ضمها إليه، والحجة لمن خفـف الفـاء

ًوجعلـــه كـــافلا لهـــا وضـــامنا . عنــه، وجعـــل مـــا اتـــصل بالفعــل مـــن الكنايـــة مفعـــولا لــه ً
ُإذ يـلقـــون أقلامهـــم أيـهـــم يكفـــل {وحجتهم قولـــه،ً وقائمـــا بتـــدبير أمورهـــا،لمـــصالحها ُ ُْ َ َ ُْ ُْ َُُّ َْ َ ْ ْ ِ

ََمريم ْ َآل عمـر[ }َ ْ
حـتى إذا نـشأت  ،فأخـذها زكريـا ورباهـا في حجـر خالتهـا] ٤٤: انِ

                                                           

. ١/١٠٨. القـراءات الـسبعالحجـة في.ابن خالويه،الحسين بـن أحمـد.١٦٦حجة القراءات،: ينظر-١

 . ٨/٢٠٦الرازي . هـ٤،١٤٠١:ط.بيروت. دار الشروق. عبد العال سالم مكرم:تحقيق



        

  ٨٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 

        أنموذجا                                              وأثرها التربوي والأخلاقي قصة امرأة عمران وابنتها                     دلالات التعبير القرآني  

وفي هــذه القــراءة دلالــة علــى   ١.ساء، انــزوت في محرا�ــا تتعبــد فيــهوبلغــت مبــالغ النــ

ُفهــو مــن  يحــسن بــه حمــل ؛  مــريمةكفالــ منزلــة زكريــا ؛ حيــث كلفــه االله جــل شــأنه؛ َْ
ة النقيــة لحيــة البيئـة الـصا، ومـن ناحيـة أخـرى؛ أهملإيمانـه وحـسن أخلاقــه؛  المـسؤولية

لمريم فتنشأ صالحة تقية نقية قانتة لر�ا؛ كما أرادت أمها في نذرها،  وقبول السميع 

  . العليم ذلك النذر

جيـه عـد مـن التويُ ،بالتشديد وبـالتخفيف) َّوكفلها(تُه من توجيه لقراءة ََْوما بـيـن      

وذلـك مـن  ، آيـة في حـد ذا�ـاُكـل قـراءة تعـد ؛ حيث إن البلاغي للقراءات القرآنية

  .إعجاز الكتاب الكريم

َُكلمـا دخـل عليهـا زكريـا ٱلمحـراب وجـد عنـدها رزقـا قـال يمــريم {:       قولـه تعـالى  َٰ َِ َ َ َ َ َِ
َ َ ََ َ

ِ َّ َِ َ َُ ََ ََ َ َّ

ٍأنى لك هذا قالت هو من عند ٱلله إن ٱلله يرزق من يشاء بغير حساب
َ

ِ ِ ِ ِِ َ ِ ُ َ َ َ َُ ُ َ َّ ََّّ ِ ِ
َ ُ ََ ََ َ ٰ ِ َّٰ َ٣٧{  

حتى إذا نــشأت ، ورباهــا في حجــر خالتهــاأخــذهاو  عليــه الــسلامزكريــاكفلهــا       

ََّ انزوت في محرا�ـا تتعبـد فيـه، والمحـراب هـو مقـدم المـصلى،وبلغت مبالغ النساء ُُ ْ َّْ َ ُ َ ُ َ َ ْ
ِ، 

َوهو مقصورة في مقدم المعبد لها باب يصعد إليه بسلم ذي درج ُ َ ُ ََ َ َ ََ
ِ ٍِ َّ

ُ
ِ ِ

َِْ ُ َ ُْ ٌْ َ َُ َ ْ َِّ َ ِ ٌ ْ ُات قليلـة ويكـون َ َُ َ َ
ٍ ٍَ ِ

ِمــن فيــه محجوبــا عمــن في المعبــد، والمحــراب ســيد ا�ــالس ومقــدمها وأشــرفها،ويقال  ِ
َ ُْ َ ْ ِ ْ َّْ َ ً ََْ ِ

هـــو مـــأخوذ مـــن المحاربـــة ؛ لأن المـــصلي يحـــارب الـــشيطان ويحـــارب نفـــسه بإحـــضار 

 ، بااللهلها أثرها العظيم على نفس المؤمن في التعلق ، والخلوة في المحراب للتعبد٢.قلبه

        .ودوام القنوت له جل شأنه

تقتــضي التكــرار؛ وتفيــد اســتمرار متابعــة زكريــا مــن حــروف المعــاني و) كلمــا(      و

وهو نــبي حكــيم يقــوم علــى حفــظ الأمانــة الــتي حملهــا، فكــان ،لمــن كلفــه االله رعايتهــا

مـربي  لل وهـو في ذلـك قـدوة،ذي لازمتـه وكانـت فيـه مـن القـانتينيأتيها في محرا�ـا الـ

  .ن هم تحت مسؤوليتهلم الناجح الذي يتابع وينتبه

                                                           

 .٨/٢٠٦الرازي . ١/١٠٨.الحجة في القراءات السبع. ١٦٦حجة القراءات،: ينظر-١

 . ٨/٢٠٦مفاتح الغيب، الرازي :ينظر-٢



        

  ٨٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 

        أنموذجا                                              وأثرها التربوي والأخلاقي قصة امرأة عمران وابنتها                     دلالات التعبير القرآني  

ًِْوجد عندها رزقا{       َ َ َِْ َ  علـى علـو شـأ�ا يـدلحصول ذلك الـرزق عنـد مـريم و (؛}َ

ومعلــوم أن المــراد مــن  ،وامتيازهــا عــن ســائر النــاس بتلــك الخاصــية ،وشــرف درجتهــا

  .ياء االله وفي الآية دليل على وقوع الكرامة لأول١.)الآية هذا المعنى

َقال يا مريم أنى لـك هـذا     { َ
ِ َ َّ َ َُ ْ َ َ َ ؛ تعجـب زكريـا وجـود الـرزق عنـدها ولم يكـن أتـى }َ

 ، وتكــرر وجــوده عنــدها  ؛ فــسأل علــى ســبيل التعجــب مــن وصــول الــرزق إليهــا،بــه

 ،مــان، ســؤال عــن الكيفيــة وعــن المكــان وعــن الز}ّأنى{وكيــف أتــى هــذا الــرزق؟ و

 ؛من أي جهة لك هذا الرزق؟ وجوا�ـا: ه قال فكأن؛ والأظهر أنه سؤال عن الجهة

ِبأنه من عند الله ظاهره أنه لم  ِ َِّ ِ ْ ّيأت به آدمي البتة ؛ بل هو رزق يتعهدني بـه اللـه : ْ
لأنـه مـن الجـائز في الفعـل أن  كان يسأل كلمـا وجـد عنـدها رزقـا ؛ويظهر أنه. تعالى

 ،ّجيبــه بأنــه مــن عنــد اللــه؛ فت ّ مــن جهــة غــير الجهــة الــتي تقــدمتيكــون هــذا الثــاني

وتحيله على مسبب الأسباب جل شـأنه، فعنـد ذلـك يطمـئن زكريـا بكونـه لم يـسبقه 

ّا بمــن خــصه اللــه  واعتنــاء لطيفــ، وبكونــه يــشهد مقامــا شــريفا،أحــد إلى تعهــد مــريم
     ٢.تعالى بكفالتها

ِقال يمريم أنى لـك هـذا قالـت هـو مـن ع{وفي الآية        ِ
َ ُ ََ ََ ََ ٰ ِ َّٰ َ َُ َ َٰ َنـد ٱللـه إن ٱللـه يـرزق مـن َ َُ ُ َ َّ ََّّ ِ ِ ِ

ٍيشاء بغير حساب
َ

ِ ِ َ ِ ُ َ ؛ ه  وهـو رزقـه عنستغنىُأمر لا ي نسان فيالإتفكير على دلالة } َ

 وهي التي ضر�ا ،واثقة بر�امريم ال اليقين الذي كان في نفس ين مقدار للمؤمنينَبََفت

 ،ا مكفول من االله الرزاقفهي في أعلى درجات اليقين أن رزقه ؛ االله مثلا للمؤمنين

  .ًوذلك الرزق بغير تقدير؛ لكثرته، أو بغير استحقاق، تفضلا منه تعالى

ٍإن ٱلله يرزق من يشاء بغير حـساب      {
َ

ِ ِ َ ِ ُ َ َ َ َُ ُ َ َّ َّ هـذه الإجابـة مـن مـريم تـدل علـى إن }ِ

َُمــذكرةُ وال،بلاغتهــا حيــث الإجابــة الواضــحة المختــصرة
ِ  لمــن سمعهــا وهــو زكريــا عليــه َ

ُهنالـك دعـا زكريـا ربـه{، في ذلـك المكـان والزمـانللـدعاءلجأ ؛ ف لسلاما َّ َّ ََ ِ َ َ َ َ
ِ
ِّ قـال رب ۥَُۖ َ َ َ

ِهب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع ٱلدعاء 
َ ُّ ُ

ِ َِ َ ََِّ ً ََِّ َُِّّ ُ َّ ِ     .آل عمران} ٣٨َ

                                                           

 ٨/٢٠٧ الرازي - ١

 .٣/١٢٤البحر المحيط ، :  ينظر- ٢



        

  ٩٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 

        أنموذجا                                              وأثرها التربوي والأخلاقي قصة امرأة عمران وابنتها                     دلالات التعبير القرآني  

يــدخل زكريــا عليــه الــسلام  ،دل علــى فهــم وعلــم وإيمــان ويقــينتــهــا تباجإو          

لهــا الـذي يقــوم علـى شــؤو�ا ويلـبي لهــا حاجا�ـا ؛ وهــو الـذي يحــس بأمانــة وهـو كاف

 فلمــا ســأل ســؤال تعجــب؛ أجابتــه ،المــسؤولية ؛ فيجــد عنــدها رزقــا لم يــأت بــه لهــا

  سـببت إجابتهـا كانـو ،)َّإن(ق إيما�ا مع التأكيد بإجابة المؤمنة الواثقة من صد

لأنــه ســؤال ) َّإن(هنــا احتــاج التأكيــد بــــ الــدعاء، والمقــام أهميــة زكريــا بلنــبي االله تــذكير 

ـــرزق {،تعجـــب ُإن اللـــه يـ ُ ْ َ َ ّ ؛ وقـــد ورد نظـــير الآيـــة في  تعليـــل لكونـــه مـــن عنـــد االله} َّ

{ :لعــدم الحاجــة لــه في تلــك المواضــع؛ كقولــه تعــالى ؛}َّإن{مواضــع دون تأكيــد ب

َوالله يـرزق من يشاء بغـير حـساب
ِ ِْ َ ِ َ َ َ َُ ُ ْ َُ ٌرجـال { : الآيـة  فاصـلةوفي .}]٢١٢:البقـرة[ }ّ َ ِ

ًلا تـلهـــيهم تجـــارة ولا بـيـــع عـــن ذكـــر اللـــه وإقـــام الـــصلاة وإيتـــاء الزكـــاة يخـــافون يـومـــا  َ َْ َ ُ َََ
ِ ََِّ ِ

َ ِ ِ
َ َ َ َ َْ َ ََّ ِ ِ َّ ِ ْ ِ ْ َ ٌ ْ ٌ َ

ِ ِ ِ ُْ
ُتـتـقلــب فيــه القلــوب والأبــصار  ََ َْ ْ ُ ُُ َ َْ ِ ِ

ُ َّ ْليجــزيـهم اللــه أحــسن مــا عملــوا ويزيــدهم مــن ) ٣٧(َ
ِ

ْ َُ َ ِ َِ َ َُ ِ َ َ َ ْ َ ُ َّْ
ُ ُ َ

ِ

ْفض ٍله والله يـرزق من يشاء بغير حساب َ
َ

ِ َِِْ ِ ُ َ َ َ َْ ُ ُ ْ َُ َّ
ُوالله يـرزق( .النور} )٣٨(ِ ُ ْ ََ ُ َِْ من يشاء بغير َّ ِ ُ َ َ َْ

ٍحساب حصر ولا ً عطاء كثيرا جزيلا بلا ه ويعطي،يرزق من يشاء من خلقه :أي() ِ

   ١. )تعداد في الدنيا والآخرة

ٍبغير حساب     { 
َ

ِ َِْ  وما ،؛ فالمحسوب يحصى ويحدد بمقداربغير تقدير ولا �اية  }ِ

ومـن يتـق {كان بغير حساب فهو موكول لفضل االله بلا منـة، ولا يقـدر لـه مقـدار،

ـــه مخرجـــا  وإمـــا بغـــير ). الطـــلاق٣-٢(}ويرزقـــه مـــن حيـــث لا يحتـــسب*ًاالله يجعـــل ل

 ، يقال لفلان على فلان حساب إذا كان له عليه حق،ًاستحقاق تفضلا منه تعالى

بــل  ؛ ولــيس لأحــد معــه حــساب ً،نــه لا يــستحق عليــه أحــد شــيئاوهــذا يــدل علــى أ

ِْوبغـير  .لا بـسبب الاسـتحقاق ،والإحسانكل ما أعطاه فقد أعطاه بمجرد الفضل  َ ِ

ٍحساب تدل علـى أنـه رزق يزيـد علـى قـدر الكفايـة فـلان ينفـق بالحـساب :  يقـال ،ِ

ينفــــق بغــــير :  فأمــــا إذا زاد عليــــه فإنــــه يقــــال ،إذا كــــان لا يزيــــد علــــى قــــدر الكفايــــة

                                                           

 .١/٥٦٨.بن كثير، تفسير القرآن العظيم، ا- ١
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ٍ وبغــير حــساب تــدل علــى أنــه يعطــي كثــير.حـساب ِ ِْ َ ؛ لأن مــا دخلــه الحــساب فهــو  اًِ

   ١.قليل

واالله يـرزق مـن يـشاء {سـألت ابـن عبـاس عـن هـذه الآيـة؛: وعن عطاء قـال (      

   ٢.) تفسيرها ليس على االله رقيب ولا من يحاسبه: ؛ فقال }بغير حساب

                                                           

  .٣٧١ /٦الرازي:  ينظر-١

مركـز هجـر :تحقيـق. ١/٥٨١الدر المنثور في التفسير بالمأثور، . السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر-٢

 .دار هجر، مصر.للبحوث
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  : الثاني حثبالم

  ورسالته اللفظ القرآني 

  

لتفيــــد معــــان محــــددة روفــــه وكلماته؛بح نظمــــه  تميــــز القــــرآن الكــــريم بإعجــــازه في     

      .مناسبة في مواضعها أشد التناسب ،دقيقة

ووجــه إعجــازه أن االله تعــالى قــد أحــاط بكــل  :قــال الإمــام المفــسر ابــن عطيــة      

ًشـــيء علمـــا، وأحـــاط بـــالكلام كلـــه علمـــا  علـــم ،القـــرآنفـــإذا ترتبـــت اللفظـــة مـــن  ؛ ً

 وتبــين المعــنى بعــد المعــنى، ثم كــذلك مــن ،بإحاطتــه أي لفظــة تــصلح أن تلــي الأولى

ــــــة القــــــصوى مــــــن .. .أول القــــــرآن إلى آخــــــره، فبهــــــذا جــــــاء نظــــــم القــــــرآن في الغاي

رب في أن يوجــد كتــاب االله لــو نزعــت منــه لفظــة ثم أديــر لــسان العــ.. .الفــصاحة،

  ١.أحسن منها لم يوجد

 بعضالقرآن  ختيار سبق تدبرت الآيات الكريمة، ووقفت على اوبناء على ما      

 فــالمفردة ؛ هــاإعجازدلالتهــا و لاســتنباط  ؛الألفــاظ دون مــا يرادفهــا في اللغــة العربيــة

لا فــ ،تهــامكانكلمــة قيمتهــا و ولكــل ،؛ لأداء معــان مقــصودة القرآنيـة دقيقــة محكمــة

  ؛أخوا�ـا في الآيـةسـب مـع وكل كلمة تتناسب أشـد التنا ،ترادف في القرآن الكريم

؛ لــــضيق   وســــأعرض لــــبعض الكلمــــات ودلالتهــــا،لفــــة مقــــصودةآ متَلتــــؤدي معــــاني

  .المقام

  

 ّ والحرية ضربان؛،خلاف العبد: ُُّالحر " محررا" -١

ُِّالحر بالحر{: من لم يجر عليه حكم الشيء؛ نحو: الأول ُْ ِْ   ].١٧٨/ البقرة [} ُّ

                                                           

المحرر الـــوجيز في تفـــسير الكتـــاب العزيـــز، ،أبـــو محمـــد عبـــد الحـــق بـــن غالـــب،ابـــن عطيـــة : ينظـــر - ١

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١، دار الكتب العلمية، لبنان، ط٥٢/ط
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ّمــة مــن الحــرص والــشره علــى المقتنيــات ّمــن لم تتملكــه الــصفات الذمي:  والثــاني
ّ وإلى العبوديــة الــتي تــضاد ذلــك أشــار النــبي ،الدنيويــة ّتعــس عبــد « :  بقولــه

   ١. »ّ تعس عبد الدينار،ّالدرهم

ٍفـتحرير رقـبة مؤمنة{:ّجعل الإنسان حرا ؛ فمن الأول : ُوالتحرير ِ ٍَ ْ ُ ََ ََ ُ
ِ ْ  ،]٩٢:النساء[ }َ

ًنذرت لك ما في بطني محررا{: ومن الثاني ََُّ َِْ َ ِْ َ َ ُ هـو أنـه جعـل  : ،قيـل]٣٥:آل عمـران[}َ

َبنـــين { : ّ؛ بحيـــث لا ينتفـــع بـــه الانتفـــاع الـــدنيوي المـــذكور في قولـــه عـــز وجـــل ولـــده
ِ
َ

ًوحفدة َ َ َ    ٢.ً؛بل جعله مخلصا للعبادة]٧٢:النحل[}َ

ًمحـــررا{في نـــصب و َّ مـــا في {:وهـــو ، مـــن الموصـــولٌأنـــه حـــال : أرى أنـــسبها ،أوجـــه} َُ

ُنذرت{ُفالعامل فيها ؛ }بطني ْ َ ً رت لك أن أجعل ما في بطني محررانذ: ( فالمعنى ؛}َ

 وبعد النظر في معنى الكلمـة وإعرا�ـا، تظهـر دلالات أخلاقيـة في علاقـة امـرأة  ٣.)

 تلــك و، بينتــه الآيــات الكريمــةكمــاوهــي النمــوذج المــؤمن  ،عمــران مــع الخــالق المــنعم

  ؛ومنها نصل إليها في كلمة أخرى، اني لا عالم

ًترك حظ النفس في حب الولد أنسا به وانتفاعا دنيويا-        أ ً بة االله  محظمةلع ؛ ً

                                                                                         . لمرضاتهً رجاء،في نفس المؤمن

  ذلــكوتـرك كـل مـا يـضاد ،ولـود علـى العبوديـة الكاملـة الله تعــالىتربيـة الم-       ب

ممـا تـسعى وراءه  ... أو المنـصب، أو الجـاه،لمالمن عبودية لمظاهر الحياة الدنيا ؛ كا

محبــة رســله علــيهم الــصلاة  و، وتقدمــه علــى محبــة االله،النفــوس الــضعيفةوتطمــع فيــه 

  .والسلام

                                                           

، وفي الرقـــاق، ٤/٣٤ . ٢٨٨٦:رقـــم. كتـــاب الجهاد،بـــاب الحراســـة في الغـــزو، البخـــاري صـــحيح-١

 . ٩٢/ ٨. ٦٤٣٥:ّباب، ما يتقى من فتنة المال،رقم

المفـــــردات في غريـــــب القـــــرآن، . الراغـــــب الأصـــــفهاني؛ الحـــــسين بـــــن محمـــــد بـــــن المفـــــضل:  ينظـــــر- ٢

. صــفوان عــدنان داودي:ه ـ تحقيــق١٤١٢.دار العلــم الــدار الــشامية ،دمــشق ـ بــيروت.٢٢٤

  .٦/٣٢٩.الطبري؛جامع البيان في تأويل القرآن:ينظر

  . ٨/٢٠٣  ، مفاتيح الغيب-٣
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به -عز وجل-َّآل عمران ما من اهللالإخلاص استحق الإيمان و بذلك -        ج

؛ فمـن أراد مـن المـؤمنين اصـطفاء االله لـه ؛ فعليـه بـالإخلاص  عليهم من الاصـطفاء

ام في تجديــــد لهــــورهــــا ادلــــلأم  و،في التحــــرر مــــن مظــــاهر الــــدنيا وعبوديتهــــا للنفــــوس

 وفلاحـه في  نجاحـه وتوفيقـه مـن أسـبابسـبب وذلـك الـدورمستقبل الولد الإيماني ؛

    .الدارين

طلبــوه للوجــه الــذي  ،فالــصفوة مــن المــؤمنين إذا طلبــوا مــن االله الولــد       وهكــذا ؛

َطلبت امرأة عمران وزكريا عليه السلام حيث قـال ْ
ًرب هـب لي مـن لـدنك ذريـة {: ِ َّ ُِِّّ َ ْ ُ َ ْ ْ

ِ ِ َ َ
ًطيبـــــة َآل عمـــــران[}ََِّ ْ

َرب هـــــب لي مـــــن الـــــصالحين{: ومـــــا ســـــأل إبـــــراهيم].٣٨:ِ
ِ ِِ َّ َ ِ ْ َ ِّ َ{ ]

َوالــذين يـقولــون ربـنــا هــب لنــا {:، وكقولــه في صــفات عبــاد الــرحمن]١٠٠:الــصافات ََ ُْ َ ََّ ََ ُ َ َ
ِ َّ

ًمن أزواجنا وذرياتنا قـرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ََ
ِ َ

ِ ِ َُِّ َ َ َْ َْ َ ََ ْ ٍ ُ ْ َ ََُّ ِِّ َِّ ُ ْ   ].٧٤:الفرقان[}ْ

ُ التـقبـــل -٢ َُّ ّقـبـــول الـــشيء علـــى وجـــه يقتـــضي ثوابـــا ؛ كالهديـــة ونحوهـــا:َّ ً ُ قـــال . َُ

ُأولئك الذين نـتـقبل عنـهم أحسن ما عملوا{:تعالى ِ َ ََ ََ ْ َ ُْ ُ ْ َُ َّ َ ََ ِ َّ َِّإنمـا {:، وقولـه]١٦/الأحقاف[}ِ

َيـتـقبــل اللــه مــن المتقــين
َُِّ ْ َ

ِ
ُ َّ ُ ََّ ّ، تنبيــه أن لــيس كــل عبــادة متـقبـلــة ؛ بــل إنمــا ]٢٧/المائــدة[}ََ ً َََّ َُ

َإني نــذرت لــك مــ{:قــال تعــالى. ّيتقبــل إذا كــان علــى وجــه مخــصوص َ ُ ْ َ َ ِّ ًا في بطــني محــررا ِ َّ َُ ِ ْ َ ِ

ِّفـتـقبــل مــني ِ
ْ ََّ ٍفـتـقبـلهــا ر�ــا بقبــول{:وإنمــا قيــل ].٣٥/آل عمــران[}ََ

َُ َِ َُّ ََّ ] ٣٧/آل عمــران[}ََ

ِالتـقبل الذي هو الترقي في القبول، والقبول الذي :ّولم يقل بتقبل للجمع بين الأمرين ِ
ُ َُ َ َّ ّ ِ ُّ َّ

ُالقبول هو من قوله :وقيل.ّيقتضي الرضا والإثابة ّإذا أحبه من :  فلان عليه قبول:  مَُ
   ١ .رآه

ْتـقبــل( ؛       ولا بــد مــن التأمــل في دلالات لفــظ ََّ ِّإني {: في دعــاء امــرأة عمــران )َ ِ

ِّنذرت لـك مـا في بطـني محـررا فـتـقبـل مـني ِ
ْ ََّ َ ََ ً َّ َُ َِ ْ َ ِْ َ ُ حيـث يظهـر مقـدار ؛] ٣٥/آل عمـران[ }َ

؛ فتنـذر بـأن تجعـل  ل ولـيس عنـدناحرصها على قبول عباد�ا ؛ في شرع لبني إسرائي

ّذلك المولـود وقفـا علـى طاعـة اللـه وهـي بـذلك لا تريـد إلا مرضـاة االله والإخـلاص  ،ً

؛ فهــو  فهــي تقــوم بطاعــة وتتــضرع إلى االله ليتقبــل منهــا في عباد�ــا لــه جــل شــأنه ؛

                                                           

 .٦٥٤المفردات في غريب القرآن ،: ينظر-١



        

  ٩٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 

        أنموذجا                                              وأثرها التربوي والأخلاقي قصة امرأة عمران وابنتها                     دلالات التعبير القرآني  

َالترقــي في الق ّ ِبــولّ
ريثــه  وفيــه دلالــة علــى حبهــا للتربيــة القويمــة واســتمرار الــصلاح وتو،ُ

  .للولد

؛ ليكـبر ويقـوم  وتطمع في تربيته،ًوهي امرأة وأم حملت وليدها وهنا على وهن      

ًتناســــت حــــظ نفــــسها تعظيمــــا لر�ــــا وحرصــــا علــــى  ،...علــــى مراعا�ــــا وخــــدمتها ً
للاقتـــداء �ـــا ؛  فعلـــى الأمهـــات الـــصالحات أن تتأمـــل حـــال امـــرأة عمـــران ،مرضـــاته

 وتربيــة الولــد علــى حــب طاعــة االله ،المــستقبلطمعــا في تنــشئة كريمــة صــالحة لأجيــال 

   .وتقديمها على السعي وراء شؤون الدنيا الفانية

  :مريم  -٣

ََوإني سميتـهــــا مــــريم      { ْ ََ َ ُ ََّْ ِّ العابــــدة؛ فــــأرادت �ــــذه التــــسمية أن :مــــريم في لغــــتهم( }ِ

 والـذي يؤكـد هـذا قولهـا ،ّتطلب من الله تعالى أن يعصمها من آفات الـدين والـدنيا

ِوإني أعيــذها بــك وذريـتهــا مــن الــشيطان الــرجيم{، ذلــكبعــد ِ َّ ِ
ْ َّ َ

ِ َِ ََُِّّ َ َ
ِ ُ ُ ِّ  وتــسميتها بــذلك ١.}ِ

؛ والاســم لــه علاقــة بشخــصية الطفــل  يــدل علــى فقــه الأم في اختيــار اســم المولــود

ً رجــــاء أن يكــــون فعلــــه مطابقــــا لاسمــــه ؛ ويــــستفاد مــــن الآيــــة ؛مــــشروعية ،وتنــــشئته
   . في ذلكالتسمية للأم ومشاركتها للأب

ِّ ولم يكــن عنهــا،     وفي الآيــة تــصريح باســم مــريم َ  ممــا يــدل علــى صــحة التــصريح ،ُ

؛ كمــا يظــن الــبعض ويتحــرج مــن ذكــر اســم أمــه أو  باســم المــرأة ولا حــرج في ذلــك

  ....قريبته

ًإنباتا حسنا: ولم يقل) أنبتها نباتا (  وكان اللفظ -٤ ؛ لأن أنبت فيها دلالة علـى  ً

 وذلـــك يتناســـب مـــع مرحليـــة ،نـــاك مـــن يقـــوم علـــى تربيتهـــا ورعايتهـــاوأن ه ،التـــدرج

 لأن الـزرع يحتـاج الرعايـة  ؛ثم كـان انتقـاء لفظـة نبـت ، وأهميـة المتابعـةالتربية والتنشئة

 مـــن  لإبعـــاد كـــل مـــا يمكـــن أن يـــؤذي الـــزرع ممـــا ينبـــت حولـــه ؛المـــستمرة مـــن المـــزارع

؛ لإبعـاد كـل مـا يعـرض لـه  زمـة لـه وكـذلك الولـد يحتـاج الانتبـاه والملا،نباتات ضارة

                                                           

 .٨/٢٠٤. مفاتيح الغيب-١



        

  ٩٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 

        أنموذجا                                              وأثرها التربوي والأخلاقي قصة امرأة عمران وابنتها                     دلالات التعبير القرآني  

ليظهـر   ووصـف تلـك التربيـة بالحـسن؛،هتعليمـ وته في طريق تربي العلاقاتمن شرور

  .ومن متابعة نبي االله زكريا عليه السلام ،تلك الرعاية المميزة من جهة أمها

ـــات الحـــسن كـــان لـــه أثـــره في ضـــرب المثـــل �ـــا        وأشـــير هنـــا إلى أن ذلـــك الإنب

ِومريم ابـنت عمران التي أحصنت فـرجها فـنـفخنا فيه مـن {: قوله تعالىللمؤمنين في  ِ ِِ
َ َ َ َ َْ َ َ َ ََ ََ ْ َْ ْ َْ ْ َْ َِّ َ َ َ

ِِروحنا وصدقت بكلمات ربـها وكتبه وكانت من القانتين ِ ِ ِ َِْ َ ْ َْ َ ُ َُّ َ
ُِ َ ََِّ َ َ

ِ َ ِ َ َّ قـال ابـن ] ١٢:التحـريم[} َ

 أ�ــا لم يــضرها اعتبــار آخــر، وهــو: وفي ضــرب المثــل للمــؤمنين بمــريم أيــضا(: القــيم 

 ونــسبتهم إياهــا وابنهــا إلى مــا برأهمــا االله ،عنــد االله شــيئا قــذف أعــداء االله اليهــود لهــا

فــلا يــضر الرجــل .  مــع كو�ــا الــصديقة الكــبرى المــصطفاة علــى نــساء العــالمين،منــه

  .الصالح قدح الفجار والفساق فيه

ة نزلــت بعــد قــصة       وفي هــذا أيــضا تــسلية لعائــشة أم المــؤمنين، إن كانــت الــسور

  . ١) إن كانت قبلها،وتوطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون. الإفك

القــصة العجيبــة الــشأن ؛ وقــد كانــت قــصة امــرأة فرعــون  ومــن معــاني المثــل ؛      

وهـو الـذي تطلبـه  ،مـن زينـة الـدنياعجيبة في تقديمها الإيمـان علـى كـل مـا تتمتـع بـه 

 وقـد شـا�تها وارتبطـت �ـا مـريم ،ت جـوار ر�ـاعامة النساء ؛ فقد عزفت عنه وطلب

الـتي كـان شـأ�ا وقـصتها عجيبـة  و،التي كانت في مجتمع يغلب عليه البعد عن الحـق

 فمنذ أن حملت �ا أمها ،أشد ما يتعجب منه في حال البشر عامة والنساء خاصة

ِ ومن من ،ُ ثم أن قبلت للسدانة وتميزت بالقنوت،ثم أن ولد�ا وعوذ�ا،ثم أن نذر�ا
َ

 ثم أن يتمثل لها الملك ويبشرها بكلمة من ،النساء تطيق ما طاقت مريم ابنة عمران

ولكنهــا تــصبر وتتهيــأ  ،تفاجــأ وتــدهش بــذلكف ، اسمــه المــسيح عيــسى ابــن مــريماالله

 ،طـاهرة عفيفـةعـذراء مع مشقته أعظم ما يتـصور علـى فتـاة  ، لإيما�ا ويقينهاللأمر

  .  ر�ا بصدق إخلاصا وتفرغت لعبادةألقت الدني

                                                           

ــــة، محمــــد بــــن أبي بكــــر بــــن أيــــوب-١ مكتــــب : المحقــــق. ١/٥٤٩ القــــيم، التفــــسير. ابــــن قــــيم الجوزي

-الدراســات والبحــوث العربيــة والإســلامية بإشــراف الــشيخ إبــراهيم رمــضان ،دار ومكتبــة الهــلال

  هـ١٤١٠-١-ط.بيروت



        

  ٩٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 

        أنموذجا                                              وأثرها التربوي والأخلاقي قصة امرأة عمران وابنتها                     دلالات التعبير القرآني  

 ليضرب �ا المثل ما بينه  ؛     ولا بد من الإشارة هنا لما يؤكد منزلتها واستحقاقها

ًواذكـــــــــر في الكتـــــــــاب مـــــــــريم إذ انتبـــــــــذت مـــــــــن أهلهـــــــــا مكانـــــــــا { :قولـــــــــه تعـــــــــالى  َ َ ََ
ِ ِ
ْ َ ْ

ِ ِ
ْ َ ََ َِ ََ ْ ْ َ

ِ ْ ِ ُ ْ
ِْ�شرقيا الذكر لها ذا  وه،عليها السلاممريم في الكتاب الكريم أمر بذكر  ]١٦:مريم[}َ

الــذي يتلــوه المــسلمون  ، أن تــذكر في الكتــاب العظــيم،فــضائلها مناقبهــا ومـن أعظــم

، جــزاء لعملهــا  عليهــا بــذلك والثنــاء، إلى قيــام الــساعةفي مــشارق الأرض ومغار�ــا

تــاب مــريم، في حالهــا الحــسنة، حــين واذكــر في الك: الفاضــل، وســعيها الكامــل، أي

 . يلي الشرق عنهممماإلى مكان تباعدت عن أهلها 

ّ      والكلام مستأنف؛ خوطب به النبي صلى االله عليه وسـلم  اذكـر يـا محمـد في ،ّ

 ،كتـاب االله الـذي أنزلـه عليـك بــالحق وهـذا الـذكر يـدل علــى رفعـة مـريم ابنـة عمــران

تــذكر ذلــك الوقــت  ذكــر وأهميــة : يعــني،حــين اعتزلــت مــن أهلهــا، وانفــردت عــنهم

ـــذي اعتزلـــت وانفـــردت مـــن أه ـــه بعـــض المـــؤمنين بحـــق ولا  لهـــاال ؛ لمقـــصد يرمـــي إلي

 ، والـتي جعلهـا االله آيـة، وهو ما قدرت عليه مريم البتول القانتـة،يستطيعه كل مؤمن

يعـــني علامـــة ظــــاهرة لتعلـــيم غيرهــــا، ففيـــه تعلـــيم لمــــن بعـــدها مــــن المـــؤمنين بــــضرورة 

بيــة للــنفس علــى  أحيانــا؛ فــالخلوة مــع االله فيهــا تر للارتقــاء بــالنفس؛الاعتــزال وأهميتــه

 والتبتــل والتزلــف لــه جــل ،وتــرك الانــشغال �ــا طلبــا لمرضــاة الخــالق ،الزهــد في الــدنيا

ّوهــذا مــا تعلمنــاه مــن نبينــا الكــريم صــلى االله عليــه وســلم في التهجــد وقيــام . شــأنه ّ
 ومعرفــة أثــره في �ــذيب الــنفس وتربيتهــا حــرص عليــهفيــه توجيــه للمــؤمنين للو ،الليــل

  .وحمل رسالتهللثبات على الحق 

ّ وأمر صلى االله عليه ، في سورة مريموكان مجيء قصة مريم بعد ذكر قصة زكريا      
ّوسلم أن ذكر قصة مريم بعد ذكره قصة زكريـا عليـه الـسلام ؛ لمـا بينهمـا مـن كمـال  ّ

 ويـــدفع أصـــحاب ،ذكر يـــدل علـــى شـــرف المـــذكور ومنزلتـــهالارتبـــاط والمناســـبة ؛ فالـــ

الـــذي كـــان ســـببا في ذكـــر ذلـــك الإنـــسان والإشـــارة لـــه دون ؛ لمعرفـــة العامـــل  الهمـــم

   .غيره



        

  ٩٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 

        أنموذجا                                              وأثرها التربوي والأخلاقي قصة امرأة عمران وابنتها                     دلالات التعبير القرآني  

ْإذ انـتبذت{:وقوله تعالى       َ ََْ
ِ ِأي}ِ ِ�اذكـر زمـن انتباذهـا مكانـا شـرقيا: َ ِ

ْ َْ ً َ َ ََ َ
ِْ

َ َ ُ ظـرف ) ِِإذ. (ْ

لذلك المضاف ؛ لكن لا على أن يكـون المـأمور بـه ذكـر نبئهـا عنـد انتباذهـا فقـط؛ 

ده بطريــق الاســتئناف، داخــل في حيــز الظــرف بــل كــل مــا عطــف عليــه وحكــي بعــ

ْوانـتبـذت؛ أي . متمم للبنـاء َ  وأتـت مكانـا شـرقيا مـن ،اعتزلـت وانفـردت مـن أهلهـا:ََْ

  .١بيت المقدس، أو من دارها لتخلو للعبادة 

َنـبــذ(أصــل كلمــة ف ؛)تبــذتان (:قولــه تعــالى الوقــوف مــع لا بــد مــن      و ُالنُّــون  ،)ََ
َوالبــاء والــذال أ ُ َّ َ َُ ٌصــل صــحيح َْ

ِ
َ ٌ ََِْيــدل علــى طــرح وإلقــاءْ ٍْ َ ََ ُّ ُ ً ونـبــذت الــشيء أنبــذه نـبــذا.َ َُْ َُ ِْ َ َ ْ َّ ُ ْ َ َ  :

ِألقيته من يـدي
َ ْ

ِ
ُ ُْ َ ُفالنَّبـذ ؛ َْ  :  ولـذلك يقـال ؛ّإلقـاء الـشيء وطرحـه لقلـة الاعتـداد بـه: ْ

ِنـبذتــه نـبــذ النـَّعــل الخلــق، قــال تعــالى
َ ْ َ ْ َُ َُ ْ ِليـنبــذن في الحطمــة{: َ

َ َ ُْ ِ َّ َ َ ُْ ُفـنبــذوه {،]٤/ مــزةاله[}َ ُ َََ
َوراء ْظهورهم َ

ِِ َلقلة اعتدادهم به،َ وانـتبذ فلان] ١٨٧/ آل عمران[}ُُ ََْ اعتزل اعتـزال :  ّ

   ٢. لّ مبالاته بنفسه فيما بين الناسمن لا يق

      وبنــاء علــى معــنى الكلمــة ؛ تظهــر دلالتهــا علــى أن مــريم قــصدت طــرح الــدنيا 

 لا قيمــة لهــا ولا وزن مقابــل الحيــاة إذ لفنائهــا ؛ ؛�ــا ها عــدم اعتــدادل و،رغبــة عنهــا

 ؛ فهـــي ا للعبـــادة بـــاعتزال كـــل مـــا يـــشغلها عـــن ذلـــكهـــ وتفرغ الآخـــرة الـــسرمدية،

واختارت العـزوف ،فرغت قلبها لمحبة االله وحدهحيث ،ِّالصديقة في أخلاقها مع ر�ا

مــن أي عــن الــدنيا بكــل مــا فيهــا محققــة لازم النــذر ؛ فهــي مــن نــذر�ا أمهــا محــررة 

  .شيء إلا القنوت الله تعالى

يتناســب مــع معــنى اسمهــا الــذي  ،     وذلــك الفعــل في طــرح الــدنيا والتفــرغ للعبــادة

ُّتوسمتــه أمهــا، ويـعــد امتثــالا منهــا لقــول االله تعــالى َ َوإذ قالــت ٱلملئكــة يمــريم إن ٱللــه {: ُ َّ َّ ِ َُِ َ َٰ ُ َ ِ َٰ
َ

ِ َ َ َ
ِٱصطفىك وطهـرك وٱصـطفىك علـى نـ

ٰ ََ ِ ِٰ َٰ ََ ََّ ََ َ
ِ
َساء ٱلعلمـينَ

ِ َ َٰ ِ
ِ يمـريم ٱقنـتي لربـك وٱسـجدي ٤٢َ ِ

ُ َ
ِ َِّ ِ ُ َ َُ َٰ

َوٱركعي مع ٱلركعين
ِ ِ َِّٰ َ َ َ   ] ٤٣-٤٢:آل عمران[}َ
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 .١/٧٨٨، مادة نبذ،مفردات غريب القرآن.٥/٣٨٠.معجم مقاييس اللغة،مادة نبذ:ينظر-٢
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تــوحي  دلالــة في الآيــات الــتي تحــدثت عــن قــصة مــريم) إذ(      وفي تكــرار الظــرف 

ذكر تلك الأزمنة من حياة مريم ومـا حـدث فيهـا مـن مواقـف على  ةماودالمضرورة ب

كانــت علامــة ظــاهرة لكــل  فقــد ، لهــا أثرهــا علــى حيــاة كــل مــؤمن بعــدهاعظيمــة ؛

ا تجلـى فــيهم ؛ لمـ  وفـضله علـى مـن يـشاء مـن عبـاده الـصالحين،نـاظر إلى عظمـة االله

؛ ولمــا تتركــه مــن آثــار إيجابيــة علــى المــؤمنين عنــد سمــاعهم   �ــاتمــن صــفات انفــرد

  . أو عند تلاو�ا وبعد تدبرها والتأمل فيها،الآية

ثم أي منزلة لتلك الصديقة؛ أن يرسل االله لها جماعة الملائكة تخبرها وتزف لها       

  . خبر اصطفاء االله لها من دون النساء على مر الأزمان

 الألفــاظ المنتقــاة في الآيتــين الــسابقتين مــن آل تلــك      ولا بــد مــن الوقــوف مــع 

 القانتـة بـشهادة القـرآن  وبيان وجه المناسبة بينهـا وبـين أفعـال مـريم الـصديقة،عمران

  .الكريم

َصفو( من) اصطفاك      ( َ ََالصاد والفاء والحـرف المعتـل أصـل واحـد يـدل علـى ) َ ُُّ ُ َُّ ٌَ ِ
َ ُ ْ َ ٌَ ْ َْ َ ْ ُْ ْ ُ َ َّ

ُخلـــوص مـــن كـــل شـــوب؛ وهـــو ضـــد الكـــدر ؛ يـقـــال َُ ِ َ َ ْ ُّ ِ
َ ُ َ

ٍ
ْ َ ِّ ُ ْ

ِ ٍ ُ َصـــفا يـــصفو، إذا خلـــص:  ُ َ َ َْ ِ ُ ََ َ .

ْومحمد صلى الله علي ََُ َّ ََّ ٌ َّ َُ ُه وآله وسـلم صـفوة اللـه تـعـالى وخيرتـه مـن خلقـه، ومـصطفاهَ َ ُ ََ ْ َُ ََ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ُ َ َ َ َّ َُّ َ ْ

ِ
َ .

ُوالاصطفاء َ ِ ِتناول صفو الشيء:  ْ ِ ْ َ ِ واصـطفاء االله ،تنـاول خـيره:  ّ؛ كمـا أن الاختيـار ُ
ُ َ ِ ْ

َبعــض عبـــاده ؛ يكـــون بإيجـــاده تعـــالى إيــاه صـــا ّ ّفيا عـــن الـــشوب الموجـــود في غـــيرهَ ً ِ .١  

َ؛ دلالــة علــى قبــول االله تعــالى لمــا نذرتــه امــرأة عمــران  ؛ اصــطفاككلمــة  اله هــذيففــ
ِ�محــررا خالــصا مــن أي شــوب يكــدر صــفوه ؛ ولــذلك قامــت بانتباذهــا مكانــا شــرقيا  ِ

ْ َ ً َ َ َ َ
ِْ ً ً

  .لاصطفاءا  لذلكًتحقيقا

  

َطهـــر( مـــن )طهـــرك(     ولم يكـــن الاصـــطفاء فقـــط ؛بـــل الطهـــارة أيـــضا ؛  ُالطـــاء ) ََ َّ

َْوالهــ ٍاء والــراء أصــل واحــد صــحيح يــدل علــى نـقــاء وزوال دنــسَ َ ََ َِ
َ َ َ ََ

ٍ َ َ ُّ ُ َ ٌ
ِ ِ

َ ٌ ٌَّ ْ َ ُ ُ ومــن ذلــك الطهــر.ُ ْ ُّ َ
َِ ْ

ِ
َ، 

ِخلاف الدنس َ َُّ َ ُ والتطهر.ِ َُّ َّ ٍالتـنـزه عن الذم وكل قبيح:  َ َِ ِّ ََُ ِّ َّ ِ َ ُُّ َْ وفلان طاهر الثـياب، إذا لم  .َّ َ ٌِ ِ
َِّ ُ

ِ َ َُ َ

                                                           

 .١/٤٨٧مفردات غريب القرآن، مادة صفو،. ٣/٢٩٢معجم مقاييس اللغة،مادة صفو،: ينظر- ١



        

  ١٠٠ 
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ُيـــدنس َّ َ َُفالطهـــارة ضـــر ؛ ُ َُطهـــارة جـــسم:  بانََّ َُ وطهـــارة نفـــس،ََ ّمـــل عليهمـــا عامـــة ُ ويح،ََ
ٌطهرته فطهر، وتطهر، واطهر فهو طاهر ومتطهر:  يقال.الآيات في القرآن الكريم ٌ َ َِّْ َ َّ ََّ َ َََُّ

ِ
َ َ َ

َّ َ ُُ َ ُ. 

ُوإن كنــتم جنبــا فــاطهروا{:  قــال تعــالى َّ
َّ َ ً ُُ ْ َُ ُْ ْ اســتعملوا المــاء، أو مــا : ، أي]٦/ المائــدة[}ِ

َويحـــب المتطهـــرين{:   وقـــال تعـــالى،مقامـــهيقـــوم  ِ َِّ َُ َْ ُّ التـــاركين :  أي،]٢٢٢/ البقـــرة[}ُِ

ُفيه رجـال يحبـون أن يـتطهـروا{: ّللذنب والعاملين للصلاح، وقال ََّ ََ ْ َ َ ُِّ ُِ ٌ ِ ] ١٠٨/ التوبـة[}ِ

َوالله يحب المطهرين{ ِ َِّّ ُ َْ ُّ ُِ ُ ِ؛ فإنه يعني تطهير النفس، ] ١٠٨/ التوبة[}َّ ّ َ
ِ ْ َِّومطهـ{َ ُ َرك مـن َ

ِ َ ُ
ُالــــذين كفــــروا َ َ َ

ِ ّمخرجــــك مــــن جملــــتهم ومنزهــــك أن تفعــــل :  أي،]٥٥/ آل عمــــران[}َّ
ِوطهــــرك واصــــطفاك{. فعلهــــم َِ ََّْ َ  ففــــي اختيــــار هــــذا اللفــــظ  ؛١] ٤٢/ آل عمــــران[}ََ

 ثم طهـارة معنويـة ،ما يدل على طهارة مادية من كل ما يـدنس أو يـنجس) طهرك(

  ممـا أثمـر اسـتحقاقها للاصـطفاء الثـاني.في صفاء نفس وخلوص قلب ونقاء وجدان

َوٱصطفىك على نساء ٱلعلمين{وهو غير الاصطفاء الأول ؛  ؛
ِ َ ََٰ ِ

َ
ِ

ٰ َ ِ ٰ ََ ؛ فكانت كاملـة، }َ

ِ؛ كمـا أخـبر الحبيــب صـلى االله عليــه  وكـان اصـطفاؤها علــى نـساء العـالمين في زما�ــا
ََْ ُ َّ َ

َوســلم
َّ َ ْفــضل عائــشة علــى النــساء ؛كفــض:" َ َْ ََ ِ

َ ِّ ََ ََ ِ
ُ َل الثريــد علــى ســائر الطعــام، كمــل مــن َ

ِ ِ
َ َ َ ِ

ََّ ِ َِ ََ
ِ َّ ِ

ِالرجال كثير، ولم يكمل من النساء
َ ِّ َ

ِ ِ
ْ ُ َْ َ ََْ ٌ َ ِ َإلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون:ِّ َْ َ ْ َ ْ

ِ ََُ َْ ُ َْ
ِ ِ

ْ َُ ِ َُ َِّ."٢   

  

َوعـن علـي رضـي اللـه عنـه، قـال سمعــت النَّـبي صـلى االله عليـه وسـ َ َ
ِ ِ
ْ ُ ََُ َّ َ َُ َّ ََّ ِ ُ ْ َ ْ َ

ِ ُلم، يـقـولِ ُ َ َ
ُخيـــر «: َّ ْ َ

ُنسائها مريم ابـنة عمران، وخيـر نسائها خديجة َُ ْ
ِ
َ ََ َ

ِ ِ ِ ِ ِ
َ َُ ََ َْ ْ ََ َْ نـساء الـدنيا : ، أي)خير نسائها (٣»ُ

  .في زما�ا

                                                           

 .١/٥٢٥.مفردات غريب القرآن، مادة طهر. ٣/٤٢٨.معجم مقاييس اللغة،مادة طهر: ينظر- ١

ُ صـــــــحيح البخاري،كتــــــــاب أَحاديــــــــث الأنبياء،بــــــــاب-٢ َُ َ َ
ِ َِْ ِ ِ

َ
َوإذ قالــــــــت الملائكــــــــ{ِ َِ

َ
ِ َ َ ْ َة يــــــــا مــــــــريم إن اللــــــــه َِ َّ َّ ِ َُ ْ َ َ ُ

ِاصطفاك ََ  .٤/١٥٨. ٣٤١١:رقم}ْ

َوأخرجــــه مــــسلم في كتــــاب فــــضائل الــــصحابة، بــــاب . ٤/١٦٤. ٣٤٢٣:رقــــم. المرجــــع الــــسابق- ٣
ِ

  .١٨٨٦/ ٤. ٢٤٣٠:فضائل خديجة أم المؤمنين رضي االله عنها رقم

 



        

  ١٠١ 
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  : الثالث حثبالم

   علامة ظاهرة وقصة عجيبة وابنهامريم

ُيمـريم ٱقنـ{؛        لقد حققت القنوت ؛ كما أمرها خالقهـا جـل وعـلا َ َُ ِتي لربـكَٰ َِّ
ِ ِ{، 

َواســتحقت أن تكــون قــصتها عجيبــة الــشأن مــثلا ضــربه االله للمــؤمنين، ووصــف االله  ْ
ِِوكانت من القانتين{تعالى لها بذلك؛ َِْ َ ْ َ   ]  ١٢:التحريم[} ََ

 وجــاء ذلــك ، لمناقبهــا الــتي امتــازت �ــا     وقــد اســتحقت أن يــضرب االله �ــا مــثلا

 الحـديث عـن أمهـات  في بدايـة سـورة التحـريمقـد كـان و،سورة التحريم�اية المثل في 

اتفاق علـى أمـر ترتـب عليـه تحـريم الرسـول صـلى االله  وما حدث منهن من ،المؤمنين

فنزلــت الآيــات في بدايــة ســورة التحــريم تبــين  أمــرا مباحــا ؛ علــى نفــسه عليــه وســلم

 مـع الرسـول صـلى االله  الصحيح لأمهات المؤمنين للتعامل القويمه يتوجفيه  و،ذلك

فيـه و ، وجاء  ضرب المثـل بنـساء كـافرات تمـردن علـى أزواجهـن الأنبيـاء،عليه وسلم

  ومقابــل ذلــك نــساء مؤمنــات التــزمن الحــق وســعين لمرضــاة االله تعــالى،تحــذير وتنبيــه

  مـنهن،ينبغي على المؤمنات الاقتداء �ـن ف،رغم وجودهن في مجتمعات غير صالحة

َُوضـرب اللـه مـثلا للـذين آمنـوا {:  وعـلاقـال جـل؛  مـريم البتـولو آسيا زوجة فرعون ََ
ِ َِّّ ًَّ َ ُ َ َ َ َ

ِامرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بـيتا في الجنَّة ونجني من فرعون وعمله ونجني  ِ ِِّ َِّ ََ َ َ ْ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ

َ َ ََ َ َْ َْ َْ ِ ًْ َ َ ِ ْ ِّْ ْ َ ْ ِ َََ
ِ

ِمن القوم الظالمين  ِ َّ ِ
ْ َْ َ

َومريم ابـنت عمران التي أحصن*ِ َ ََ ْ َْ َِّ َ َ ْ َ
ِ

َ َ ْ َت فـرجها فـنـفخنا فيه من روحنا َ َ َِ ِ ُِّ ِ
ْ َ َ ََ َ ْ ْ

ِوصــدقت بكلمــات ربـهــا وكتبــه وكانــت مــن القــان ِ ِ َِْ َ ْ َْ َ َُ َ
ُِ َ ََِّ َ َ

ِ َ ِ َ وذلــك ] ١٢-١١: التحــريم[} تِينَّ

 والـتي ينـدر في النـساء ، كانـت المـرأة الكاملـة المميـزة في إخلاصـها وفقههـا مريم لأن

ٌ قـنت؛ فالقـاف والنُّـون والتـاء أصـل صـحيح  ولا بد من الإشارة لمعنى كلمة ؛،مثلها
ِ

َ ٌ ْ َ ُ َّ َ َُ َُ َْ َ َ
َيــدل علــى طاعــة وخــير في ديــن، لا يـعــدو هــذا البــاب؛  َْ َ َ ََ ُ ُْ ََ ٍَ ِ ِ ٍْ َ

ٍ
َ ََ ّوالأصــل فيــه لــزوم الطاعــة . ُّ ِ ِ

ُ ْ َ ْ َ
ُ يـقال،مع الخضوع ًقـنت يـقنت قـنوتا: َُ ُ ُ َُ ْ َُ ي.ََ ِ ثم سمي كل استقامة في طريق الـدِّ َِ ِ ٍ ِ

َ َ ْ ُّ ُ َ ِّ َُّ ًن قـنوتـاُ ُُ ِ، 

ٌوقيــل لطــول القيــام في الــصلاة قـنــوت ُُ ِ َ َّ ُِ ِ
َ
ِ ِ ِْ ِ

َ َ وسمــي الــسكوت في الــصلاة والإقـبــال عليـهــا ،َ َْ ََ ُ َْ ِْ َُ َ
ِ َّ ِ ُ ُّ َ ُِّ

ًقـنوتــا َ قــال اللــه تـعــالى.ُُ َ َ ُ َّ َ َوقومــوا للــه قــانتين{ : َ
ِِ َِ َُِّ ُ  وقــد كانــت مــريم .]٢٣٨: البقــرة[} َ

  .عليها السلام كذلك
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َن القـــانتينمِـــ{:فقولــه ســـبحانه(
ِِ َْ إيـــذانا بـــأن وضـــعها في " القانتـــات"مـــن : ولم يقـــل} َ

ًالعبــادة جــدا واجتهــادا وعلمــا وتبــصرا ورفعــة مــن االله لــدرجا�ا في أوصــاف الرجــال  ً ًً
  .١) القانتين وطريقهم

 مقــدار مــا بينهــا ،      ويظهــر مــن خــلال النظــر والتأمــل والتــدبر في هــذه المفــردات

ُمـــن تناســـق عجيـــب يـــصب في ُ  ،والأخلاقـــيتربـــوي لـــه أثـــره ال  معجـــز مقـــصد بيـــانيَ

 عـساه ينـال ،يشوق المؤمن ويدفعه للاجتهاد في مراقي العبادة والإخـلاص والـصفاء

  .القبول عند رب غفور حليم

      ولقــد جعــل االله ابــن مــريم لكــل النــاس علامــة ظــاهرة علــى عظــيم قدرتــه جــل 

هــر فيــه عليــه الــسلام مــن  ولمــا ظ،شــأنه ؛ حيــث كــان خلقــه وولادتــه مــن غــير أب

ــــم صــــغيرا الخــــوارق ؛  وإحيائــــه المــــوتى وإبرائــــه الأكمــــه ،كتكلمــــه في المهــــد بمــــا تكل

 وقـد كـان . وإخباره عما يأكل الناس وما يدخرونـه في بيـو�م وغـير ذلـك،والأبرص

انتقــاء لفــظ آيــة وتكــراره في مواضــع عــدة ليــؤدي رســالة هامــة في قــصة مــريم ؛ مــن 

 قــدرة االله الــتي يــشك فيهــا مــن يــستحق غــضب االله جــل حيـث ظهــور دلالتهــا علــى

َإذ قالــت ٱلملئكــة يمــريم إن ٱللــه { وكــان عيــسى عليــه الــسلام كلمــة مــن االله ؛،وعــلا َّ َّ ِ َُِ َ َٰ ُ َ ِ َٰ
َ

ِ َ َ
َيـبــشرك بكلمــة منــه ٱسمــه ٱلمــسيح عيــسى ٱبــن مــريم وجيهــا في ٱلــدنيا وٱلأخــرة ومــن  ُ

ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ

ِ
َ َُ َُّ ِ ِ ِ

ََ َ َُ ُ َ ُ ُُ ِّ َ ِ ِ ِّ

َّٱلمقر َ
ُ

َبين َ ويكلم ٱلنَّاس في ٱلمهد وكهلا ومن ٱلصلحين ٤٥ِ
ِ ِِ َِّٰ َ َ َََ َ

ِ
َ ُ

ِّ َ ُ قالت رب أنى يكون ٤٦ُ َُ َ َّٰ َ ِّ َ َ
ُلي ولد ولم يمسـسني بـشر قـال كـذلك ٱللـه يخلـق مـا يـشاء إذا قـضى أمـرا فإنمـا يـقـول  َُ َ َ َ َََِّ َِ َ ََ ٰ َ َ ُ َ َُ ُُ ََ َّ ِ ِ ٰ َ ِ َ َ َ َ ََ ِ

ُ كن فـيكون ۥَُله َُ َ ُ٤٧ {  

ـــة مـــريم ؛وكـــان التأ       ـــد علـــى حـــصانة الـــصديقة القانت فقـــد قـــال جـــل وعـــلا  كي

ِولنجعلــه آيــة للنَّــاس ورحمــة منَّــا{: ً ًَْ ََ َِ ِ
َ ُ ََْ َ

تــدل علــى :( قــال الــشيخ الــسعدي] ٢١:مــريم[ }ِ

كمــال قــدرة االله تعــالى وعلــى أن الأســباب جميعهــا لا تــستقل بالتــأثير وإنمــا تأثيرهــا 

 لــئلا يقفــوا مــع ؛بعــض الأســباب العاديــةبتقــدير االله فــيري عبــاده خــرق العوائــد في 
                                                           

محمد أبو الفضل :تحقق .٣/٣٠٢. الزركشي،محمد بن عبد االله بن �ادر، البرهان في علوم القرآن-١

 م دار إحياء الكتب العربية١٩٥٧ -هـ١٣٧٦. ١:ط.إبراهيم



        

  ١٠٣ 
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ِورحمة منَّـا {،الأسباب ويقطعوا النظر عن مقدرها ومسببها ًَْ لـه رحمـة ولنجع:  أي ؛}ََ

فلما خصه االله بوحيه ومن عليه بما من  ؛ أما رحمة االله به ؛ منا به وبوالدته وبالناس

خـر والثنـاء الحـسن ؛ فلما حـصل لهـا مـن الف ؛ وأما رحمته بوالدته به على أولي العزم

؛ فإن أكبر نعمه عليهم أن بعث فيهم رسـولا  ؛ وأما رحمته بالناس والمنافع العظيمة

فيؤمنــــون بــــه ويطيعونــــه  يتلــــو علــــيهم آياتــــه ويــــزكيهم ويعلمهــــم الكتــــاب والحكمــــة ؛

   ١.)وتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة

ْولنج{ َ
ِ
ِعله آية للنَّاسَ ِ ًَ ُ وهذه الآية جزء من الحوار مع  ،٢ هي العلامة الظاهرة:الآية} ََ

تعجبت من كون غلام ف ،برها بحملها بعيسى عليه السلامروح القدس حين جاء يخ

وكــي نجعــل الغــلام (كمــا علمــه ربــه ؛ ؛ لهــا دون ســبب ؛ فكــان التبــشير مــن جبريــل 

ورحمـة منـا : يقـول) ورحمـة منـا.(الذي �به لـك علامـة وحجـة علـى خلقـي أهبـه لـك

  .٣) وصدقه أخلقه منكلك، ولمن آمن به

 وبمـا جـاء بـه ،كان عيسى عليه السلام رحمة �دايته للنـاس بعـد ضـلالهم      لقد  

َمن شرع علم الناس الرحمة والرأفة
 الـذي ، اقتداء منهم بنبـيهم عيـسى عليـه الـسلام،ََّ

ُوقـفينــا بعيــسى ٱبــن مــريم وءاتينــه{: قــال تعــالى ،كــان رحمــة مــن االله للنــاس َٰ َ ََ َ َ ََ َ ِ َ
ِ ِ َّ َ ٱلإنجيــل َ

ِ ِ

َوجعلنا في قـلوب ٱلذين ٱتـبـعوه رأفة ورحمة  ََ َ ََ ُُ ُ َََّ َ
ِ َّ ِ ُ ِ َ   ).الحديد(} ٢٦َ

 وعلامـة ظـاهرة الدلالـة ،آيـة ولم يكـن ابـن مـريم وحـده آيـة ؛ بـل جعـل االله أمـه مـريم

َوالتي أحصنت فـرجها فـنـفخنا فيها من روحن{: ؛ قال تعالى على قدرته جل شأنه َ َ َِ ُِّ َ َ َ
ِ

ْ َ َ ََ ْ َْ ْ َ ا َِّ

ِوجعلناها وابـنـها آية للعالمين َ َ َ َْ ِّْ ًَ ََ َْ َ   }]٩١:الأنبياء[} ََ

ـــا ســـبب تقـــديم      ـــة في ســـياق الحـــديث عـــن    ذكـــر مـــريم هنـــاوأبـــين هن ؛ لأن الآي

 فلا بد من بيان يـشهد لهـا بحـصانتها ،الأنبياء وابنها من الأنبياء وولد من دون أب

�ا وفيه ثنـاء عليهـا بـذلك ورد فذكرت بأمر يظهر عفتها وطهار وإحصا�ا نفسها ؛
                                                           

 .١/٤٩١السعدي تفسير  - ١

 .مادة،أي.١/١٠١مفردات الراغب،:ينظر  -٢

 ١٨/١٦٥ الطبري،-٣
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علــى مــا افــتراه اليهــود عليهــا ؛ فالأنــسب أن يتقــدم ذكرهــا للإشــارة والدلالــة علــى 

 ثم يذكر ابنها النبي عيسى بن مريم عليه السلام الذي ينسب لأمه دون غيره ،ذلك

   .من الأنبياء

ِوجعلناها وابـنـها آية للعالمين     { َ َ َ َْ ِّْ ًَ ََ َْ َ   .مة الظاهرة ؛كما بينت آنفاالعلا: والآية} ََ

وجعلنـا شـأ�ما وأمرهمـا : لأن معـنى الكـلام  ؛ ولم يقـل آيتـين} آية{: سبحانه قال 

بولادتـه منهـا مـن غـير  ، وعلامة دالة علـى عظمـة االله وقدرتـه،وقصتهما آية للعالمين

 ففــي تأمــل حالتهمــا بيــان ،؛ فلــذا أفــردت ؛ فالآيــة أمــر واحــد مــشترك بينهمــا أب

مع تكاثر آيات ،ال قدرته عز وجل؛ فالمراد بالآية ما حصل �ما من الآيةتحقق كم

وقيــل أريــد بالآيــة؛ الجــنس الــشامل مــا لكــل واحــد منهمــا مــن . كــل واحــد منهمــا

المعـــنى وجعلناهـــا آيـــة وابنهـــا آيـــة، فحـــذفت الأولى لدلالـــة : وقيـــل. الآيــات المـــستقلة

  . ١الثانية عليها

َوجعلناهــا { :وقــال ســبحانه  ََْ َ ِوابـنـهــا آيــة للعــالمين َ َ َ َِّْ ً َ َْ ؛ فقــد كانــت قــصة مــريم وابنهــا }َ

؛ فـــذكرها وذكـــر ابنهـــا محفـــوظ غـــير  علامـــة ظـــاهرة للعـــالمين في كـــل زمـــان ومكـــان

وفيه دلالة قبول لنذر أمها وعلامة اصطفاء وإخلاص يسعى له كل مؤمن  ،منقطع

       .ويرجوه ويتمناه

ًوجعلنــا ابــن مــريم وأمــه آيــة { ،ابــن مــريم ذكــر يمقــدســبب تســورة المؤمنــون وأبــين في  َ َ َُ ََُّ ْ َََ ََ ْ َْ
ِوآويـناهما إلى ربـوة ذات قـرار ومعين ِ

َ َ َ َ َ
ٍ
ََ َ ٍ

َ ْ َْ ِ َُ نظر في سياق الحـديث العند ] ٥٠:المؤمنون[ }َ

 عـــن معجـــزات الأنبيـــاء الـــتي تحـــدوا �ـــا أقـــوامهم  أجـــده حـــديثا؛ في ســـورة المؤمنـــون

 ومــا ،ديث عــن موســى عليــه الــسلامواتــصل الحــديث عــن عيــسى عليــه الــسلام بالحــ

؛ فكــان تقــديم ذكــر .... لكنــه رفــض الحــق؛ جــاء بــه مــن آيــات واضــحات لفرعــون

                                                           

 تفـــسير ، أبـــو محمــد عبــد الــرحمن بـــن محمــد بــن إدريــس، ابــن أبي حــاتم١٨/٢٥٣الطــبري،: ينظــر-١

 المملكـــة - مكتبـــة نـــزار مـــصطفى البـــاز .أســـعد محمـــد الطيـــب: المحقـــق ١٣/٦٩٥القـــرآن العظـــيم 

  هـ١٤١٩ -٣ -ط.العربية السعودية
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        أنموذجا                                              وأثرها التربوي والأخلاقي قصة امرأة عمران وابنتها                     دلالات التعبير القرآني  

 ، هو الأنسب بالسياق ؛ فهو النبي المرسل وولادتـه معجـزة في حـد ذا�ـا،الابن هنا

  . ودليل على صدق رسالته

كــل واحــد ّلأن ولم يقــل آيتــين ؛} آيــة{:  ســبحانه االلهلوقــوقــد بــين العلمــاء ســبب 

صار آية بـالآخر، وقـصتهما كلهـا آيـة عظمـى بمجموعهـا وهـي آيـات مـع التفـصيل 

  .١ وأخذها من كلا الوجهين متمكن

ٍوالأقـرب أنه جعلهما آيـة بـنـفس الـولادة؛ لأنـه ولـد مـن غـير ذكـر      َ َ ِْ َ ْ
ِ َِ

ِ
ُ َ َُ َُّ ََّ َِ

َ َ َِ ْ ِ ْ َِ ً َ َُ َ َ ُ َ ْ ْوولدتـه مـن  ،ْ
ِ
ُ ْ َ ََ َ

ٍدون ذكر َ َ ِ
ََ؛ فاشتـركا ُ َ ْ ِ جميعا في هذا الأمر العجيب الخارق للعادةَ

َ َ َ ًْ ْ ِْ ِِ ِِ َ ِ ْ ِ َْ َ َ ِ ََ والذي يدل علـى ،َ ُّ ُ َ
ِ َّ

َ
ِأن هذا التـفسير أولى، وجهان

َ ْ َ َ ََْ ََ
ِ ْ َّ َ َُأحدهما:  َّ ُ َ َأنه تـعالى: َ َ َ َ قال،ََُّ ًَوجعلنا ابن مريم وأمه آية : َ َ َُ ََُّ ْ َََ ََ ْ َْ

ِ؛ لأن نـفـــس الإعجـــاز ظهـــر في
َ ََ ِ َ ْ ِْ َ ْ َ َّ َ َهمـــاِ

َ لا أنـــه ظهـــر علـــى يـــدهما،ِ
ِ ِ

َ َ ََ َ ََ ُ ْوهـــذا أولى مـــن أن  ،ََّ َ َْ
ِ َ َْ َ َ

َيحمل على الآيات التي ظهرت على يده نحو؛ إحياء الموتى ؛ وذلك؛ لأن الـولادة  َ َ ََ َ َِ ْ َّْ َ ِ َِ ْ
ِ َِ َ َ ََ ْ

ِ
َ ْ

ِ
َ َ ِ

َ َْ َ ََ َِّ ْ َ ُْ
ٌَفيه وفيها آية فيهما، َ

ِ ِ
َ

ِالثاني....ِ ًأنه تـعالى قال آية: َّ ََ َ َ َ َ ِ ولم يـقل آيـتـين، وحمل هذا اللفظ ََُّ َّْ َ َ ُ َْ َ َ
ِ ْ ََ َْ ُ َْ

ِعلى الأمر الذي لا يتم إلا بمجموعهما أولى، وذلك هو أمر الولادة لا المعجزات  ِ ِ
َ ْ ْ
ِ ِ ِ
ْ ُ َ َ ُْ َْ َ َ َ َِ

َ َِ
ُ َ ََ ُ َ َ ْ َِ ْ َِ َِّ ُّ َّ ِ َ ْ

ُالتي كان عيسى عليه السلام  َ ََّ ِ ِ
ْ َ َ َ َ َمستقلا �اَِّ

ِ � َِ ْ ُ.٢   

ِوتـنكـير آيــة ل ً ََْ ُ
ِ

ٍلتـعظـيم؛ لأنـهــا آيـة تحتــوي علــى آيـاتَ ِ
َ َََ ِ ََْ ٌ َ ََّ َِّ ِ

ََولمــا كـان مجموعهــا دالا علــى . ْ َ ُ� َ ُ ََْ َ َ َّ َ
ِصدق عيسى في رسالته جعل مجموعها آية عظيمة على صدقه ِ ِِ ِِ ْ ِْ ِ ََِ َ ًُ ًَ ُ

ِ
َ ُ ََ َْ َ َ ِ ِ

َ.  

ِوآويـناهمــا إلى ربـــوة ذات قـــرار ومعــين{ ِ
َ َ َ َ َ

ٍ
َ َ َ ٍ

َ ْ َْ ِ َُ ِ تـنويــه �مــا إ؛َ}َ
َ
ِِ

ٌ ِ ِذ جعلهمــا اللــه محــل عنايتــه َْ ِ ِ
َ ََ َّ ََ ُ َّ َ ُ ََ ْ

ِومظهر قدرته ولطفه ِِِْ َُْ َ َْ ُ َ َ ُوالإيواء. َ َ ًجعل الغير آويا: ِْ َِ َِْ ْ ُ ًِ أي ساكنا،ْ َ ْ َ.٣  

ُأحــدهما التجمــع: ين أصــليرجــع إلى) ََأوى(معــنى كلمــة و       َُّ َ َّ َُ ُ ُ والثــاني الإشــفاق،َ َ ْ ِْ ِ َّ   ؛َ

 ؛ ريم وابنهـــا ورعايتـــه لمـــ دلالتهـــا علـــى رحمـــة االلهفكـــان لهـــذه اللفظـــة في هـــذه الجملـــة

                                                           

المحــرر .معجــم مقــاييس اللغــة،مادة أي. لــسان العرب،مــادة أي.١/١٠٢مفــردات الراغــب،:ينظــر- ١

 .١٤٥ /٤الوجيز

  ٢٣/٢٨٠غيب ال مفاتح : ينظر-٢

 .٦٧/ ١٨، التحرير والتنوير : ينظر- ٣
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        أنموذجا                                              وأثرها التربوي والأخلاقي قصة امرأة عمران وابنتها                     دلالات التعبير القرآني  

َحيث قدر َّ َالمـأوىيكـون مـأوى يجتمعـان فيـه ؛ فمـا  لهما مكانـا َ َْ ٍمكـان كـل شـيء : ْ
ْ َ ِّ ُ ُ َ َ

ـــيلا أو نـهـــارا ـــأوى إليـــه ل ًي ََ َ ْ َُ ً ْ َْ َِ ِ ـــه مأويـــة: يقـــال .ْ ًأويـــت لفـــلان آوي ل َُ َِ ِْ ُ َ ٍ َ ِ
ُ ْ ُ وهـــو أن يـــرق لـــه ،ََ َ َّ ِ َ ْ َ َ ُ َ

ََُويـرحمه ْ ََ.   

َّوالر ُبـــوةَ َ ِالمرتـفــع مــن الأرض:  ْ ْ َُ ْ َ
ِ َ َْ ُ توجيــه لأهميــة ال أذكــر دلالــة مــا في ذلــك مــن حيــثو ،ْ

 ولا ،فالربوة ليـست جـبلا عاليـا اختيار المكان الصحي الذي يكون مأوى مناسبا ؛

َّاللـه  وقـد ألهـم  .وهي أنسب مكـان صـحي يناسـب حيـاة الإنـسان ،سهلا أو واديا

ن معــزل عــ لتلــد ابنهــا في؛ وة حــين اقــترب زمــان مخاضــها تــذهب لتلــك الربــمــريم أن 

 ولتـستقر  وحفظـا لـصحتها وحيـاة ابنهـا ؛، ومراعاة لحالها أذاهمه منًالنَّاس حفظا ل

  .و�دأ نفسها

َّقــــر مـــن ارالقـــر     و َّ قــــر: يقـــال ،والـــتمكنثُ المكـــوهـــو : َ وتلـــك الربـــوة  ، واســـتقرَ

  .اجه وينفعهافيها قو�ا الذي تحتاحتوت على النخلة التي 

َمعن: (     والمعين َ ٍأصل يدل على سـهولة في جريـان) َ
َ َ ُ ََ ٌ

ِ ٍَ ُ ََ ُّ ُ ْ ُومعـن المـاء. َ ََ َْ َ َجـرى: َ ٌومـاء . َ َ َ
ٌمعين

ِ
ِالظاهر الجاري على وجه الأرض .َ ْ ََ ْ ِْ

ْ َ ََ ِ
ُ
ِ َّ.   

َِفـناداها من تحتهـا ألا تحـزني {: وهذا كما جاء في سورة مريم ْ َْ ََّ َ َ
ِ ِ

َ َ َقـد جعـل ر ََ َ َ َ ْ ِبـك تحتـك َ ََِْ ُّ
ـــري  ِّســـريا وهـــزي إليـــك بجـــذع النَّخلـــة تـــساقط عليـــك رطبـــا جنيـــا فكلـــي واشـــربي وقـ َُ ََ َ ُ ََِ ْ ِ ُِ ْ�ِ ِ

َ ًَ َ ِ ِ
ْ َْ ََ ْْ ِ ِِ َِ ِّ ُ �ِ

ًعينـــا فقـــد أكرمهـــا االله بكـــل مـــا تحتاجـــه مـــن حـــسن مـــأوى . )٢٦ – ٢٤: مـــريم( }َْ

  .  تكريم؛ فهو تكريم وأيقرة عين  و يكون سبب سرور،وطيب طعام وشراب

  

  .والله الحمد والمنة والثناء الحسن
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      :نتائج وتوصيات :    خاتمة البحث 

  

 انتهيــت مـن البحـث في آيــات الحمـد الله الـذي بفـضله تــتم الـصالحات ؛ فقـد      

قــد توصــلت بعــد التأمــل و ،اق النفــوس، مــن البــدء حــتى الختــاميخــتلج حــديثها أعمــ

:                                                                   هيوالتدبر وضمن جهد بشري قاصر إلى نتائج

 آيــات  خــلال مــن والأخلاقــي،التربــوي اأثرهــ ودلالات التعبــير القــرآني بيــان -١

 علــى حيــاة  ذلــك وأثــر،أة عمــران وابنتهــا مــريم تحــدثت عــن قــصة امــركريمــة

ً؛ تقويما وإصلاحا المسلم وسلوكه ً.       

 ، والتناســق في اختيــار الألفــاظناســبة بــين الآيــات الكريمــةوجــه الماســتنباط  -٢

يُعــد مــن ثمــرات التــدبر الــتي دعــا إليــه الآيــات  واســتنباط دلالات مــن نظــم

ًالقــرآن الكــريم ؛ فتــزداد النفــوس إيمانــا وعلمــا وترتقــي في درجــات التقــوى  ،ً

 .والصلاح

  

              :التوصيات

ً ومقــصدا ترمــي ،ع أختهــا،وجــه مناســبة مــ  كتــاب االلهإن لكــل آيــة في  -١
ٌوهـــو أمـــر  ،يتوصـــل الباحـــث لـــذلك بعـــد التـــدبر وإنعـــام النظـــر  و،إليـــه

ٌاجتهــــادي ؛ ومجــــال رحــــب للبــــاحثين يتوصــــلون مــــن خلالــــه  لإعجــــاز ٌٌ

                          .القرآن الكريم

ــــاحثون -٢ ــــه الب ــــذي ينهــــل من ــــاب االله ال ٌ كــــل حــــسب ،القــــرآن الكــــريم كت
؛  وف علـى معـاني الـنظم القـرآني ودلالاتـه؛ ومن ذلك الوق اختصاصه

ُ يــستنبط منهــا ، ألفاظــهاختيــارومــا فيــه مــن وجــوه إعجــاز في أســلوبه و
 .نفوسل اتؤدي إلى صلاح  وأخلاقيةقضايا تربوية
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 رغــم أن الــنفس في ، وقـد اقتــصرت في هــذا البحـث علــى مــا اقتـضاه المقــام

إنـه سميـع  ؛ لة بكتابـه العزيـز دوام الـص وأسأل االله تعالى أن ييسر لي،ٍشوق للتوسع

ٍ وبارك علـى سـيد المرسـلين وعلـى آلـه وصـحبه ومـن تبعـه بإحـسان إلى  و يبمج
ّ

  .يوم الدين
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  قائمة المصادر والمراجع

دار الكتــب .علــي عبــد البــاري عطيــة: المحقــق.  روح المعــاني. محمــود، الألوســي -١

   هـ١٤١٥الأولى، : الطبعة.  بيروت–العلمية 

محمـــد :  بـــن إسماعيـــل أبـــو عبـــد االله، صـــحيح البخـــاري المحقـــقالبخـــاري، محمـــد -٢

 .زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة

حققـه وخـرج أحاديثـه .   معـالم التنزيـل،البغوي؛ أبو محمـد الحـسين بـن مـسعود -٣

دار .  ســليمان مــسلم الحــرش- عثمــان جمعــة ضــميرية -محمــد عبــد االله النمــر 

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧. ٤/ط.طيبة للنشر

 نظــم الــدرر في تناســب . برهــان الــدين أبي الحــسن إبــراهيم بــن عمــر،البقــاعي  -٤

 . م١٩٩٥/ هـ١٤١٥:  ط. بيروت.دار الكتب العلمية. الآيات والسور
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  .هـ١٤٠٥: ط. بيروت.  التراث العربيدار احياء .محمد الصادق قمحاوي
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ِ ُ َ َ َُّْ ٍ ِ َِ ََ َ ُ ََْ َ َُ

ِ ِّ
محمـــادي بـــن عبـــد . َ

ِّالــسلام الخيــاطي، تــراث أبي الحــسن الحــرالي المراكــشي في التفــ
َ سير، منـــشورات َْ

  م١٩٩٧ - هـ١٤١٨. ١/ط.الرباط-لبحث العلميالمركز الجامعي ل
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مؤسـسة . عبـد الـرحمن بـن معـلا اللويحـق: المحقـق .١/٢٣٩. تفسير كلام المنان

 . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠. ١/ط.الةالرس
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     . بيروت.دار إحياء التراث.الدراية من علم التفسير
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  . م٢٠٠٠/هـ١،١٤٢٠ط،:مؤسسة الرسالة. شاكر
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/ ١٨» تحريــر المعــنى الــسديد وتنــوير العقــل الجديــد مــن تفــسير الكتــاب ا�يــد«

 .  هـ١٩٨٤تونس،-الدار التونسية للنشر. ٧٩

: المحقـق.مسند الإمام أحمد بن حنبـل.أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل - ٢٥
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  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١

 المحــرر - أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلــسي–ابـن عطيــة  - ٢٦

 .١، دار الكتب العلمية، لبنان، ط٥٢/تاب العزيز، طالوجيز في تفسير الك

ْ محمــد بــن عيـــسى بــن ســورة،أبــو عيــسى الترمـــذي - ٢٧ تحقيـــق . ســـنن الترمــذي.َ

شــركة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى :  الناشــر.آخــرون وأحمــد محمــد شــاكر:وتعليــق

  م       ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥ ٢-ط.  مصر،البابي الحلبي

:  ط. دار الفكـر.اييس اللغـةمعجم مقـ. بن فارس بن زكرياأحمد.ابن فارس - ٢٨

 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩

 ءأبـــــو القاســـــم، محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد االله، ابـــــن جـــــزي - ٢٩

ـــل.الكلـــبي ـــقتح. التـــسهيل لعلـــوم التنزي شـــركة دار :الناشـــر.عبـــد االله الخالـــدي:قي

  هـ١٤١٦ -١: طبيروت.الأرقم
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 –دار الكتـــــــب العلميـــــــه . محمـــــــد باســـــــل عيـــــــون الـــــــسود: المحقـــــــق. لالتأويـــــــ

 .ه١٤١٨. ١/ط.بيروت

. الجـامع لأحكـام القـرآن.أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر،القرطبي - ٣١

 .م١٩٦٤/هـ٢:١٣٨٤:ط.القاهرة.دار الكتب المصرية
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Denotation of the Qur’anic Expressionsand 

Its Influence onEducation and Morality 

Case Study: the Story of the Wife of Imran 

and Her Daughter 

 

Abstract 

  

This paper studies denotation of the Qur’anic 

expressionsin the verses that mention the details of 

the story of the Wife of Imran and her daughter, 

Mary. The article studies the denotation of the 

expressionsof the Qur’anic text in this story and its 

educational and moral influenceon Muslims. 

Indeed, the Qur’an is called “The Light”, and the 

studied verses reveal the reasons for giving the 

Qur’an such a name that holds both educational 

and moral values.  


